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قواعدت ومفاتيح 


١ 

المعدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد ي وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ وبعد: 

فقد امت الله تعالى على هذه الأمة بكمال الدين وصلاحه لكل زمان ومكان ووضوحه لكل عاقلء قال الله 
8 کرو ل €< لاج سرح رص ع رص ارا 22 ٣سد‏ مج ےر سر 1 
تعالی: 9# الوم أ كُمَلَتَ ل یتک وَأَمَمتُ عَلَِكم نِعْمَتٍ وَرَضِيتٌ کک الإسلم دیا 6 [لمائدة: ٣‏ ]؛ ون رسول الله 
ل ما قبض إلا وقد تركنا على المحجّة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وما ترك خيراً إلا ودلنا عليه ولا 
شراً إلا وحذرنا منه» ليهلك من هلك عن بينة» ويحبى من حي عن بينة.وقد سار علماء السلف على منهج الني كله في 
توضيح العقيدة وتبينها للناس؛ ومن هذا المنطلق أحببت أن أشارك ولو بالقليل لعل الله أن ينفع بماء وأدخل في هذه السلسلة 
المبارك» عسى الله أن حشري معهم فإهم القوم لا يشقى كم جليسهم؛ فجمعت هذه المفاتيح والقواعد لفهم العقيدة والافتراق 
فيها وذلك لشدة الافتراق فيها بين الأمة؛ وقد أوضحت فيها ما يحتاجه طالب العلم عند دراستها واختلاف الناس فيها 
ولفهمه الفريد وكثرة مؤلفاته في هذا المجال. 

نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعناء إنه على كل شىء قدير» والله المستعان وعليه التكلان»ء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم. 


أبوعمر سعيد بن شاع ال موسى 


قواعد ومفاتيح 


قوا عد ومفاتيح 
مفاتيح وقواعد لفهم الأسماء والصفات 


أقسام الناس في الأسماء والصفات: 

.١‏ المثبتون» وعرف بذلك أهل السنة والجماعة»وهم يثبتون لله من الأسماء و الصفات ما ثبت في الكتاب والسنة 
من غير تحريف» ولا تكييف» ولا تمثيل» ولا تعطيل» كما يليق بالله عز وجل على ظاهر النصوص. 

قال شيخ الإسلام كلته:(يوصف الله جما وصف به نفسه أو وصفه به رسولهءوبما وصفه به السابقون الأولون لا 
يتجاوز القرآن والحديث)”'" ونقل عن أحمد مثل ذلك. 

ويثبتون لله الاسم وصفة التي يتضمنها وحكمه ومقتضاه» إذا كان يدل على صفة متعدية» مثال ذلك " السميع " 
فهو يتضمن إثبات " السميع " اسماً لله . تعالى . وإثبات " السمع " صفة له » وإثبات حكم ذلك ومقتضاه » وهو أنه 
يسمع السر والنجوى » كما قال . تعالى . : ( وله يَسْمَعْ تَحَاوَْكُمَا إن الله سمي بصي ) [المجادلة : ]١‏ . 

وإذا كان لا يدل على صفة متعدية »مثل اسم " الحي " فهو يتضمن إثبات اسم " الحي " لله . عز وجل . وإثبات " 
الحياة " صفة له. كما أثبت ذلك العلماء حرحمهم الله- 

بيان لبعض ألفاظ التعريف: 

(من غير تحريف): يحرم على المسلم تغيير معاني صفات الله عن ظاهرهاء مثل تحريف معن اليد إلى القدرة! وهذا 
تحريف للمعنى»وقد يكون للفظ» كتحريف إعراب قوله "وكلم الله"؛ من الرفع إلى النصبءفيكون المعنى على تحريفهم» 
وكلم الله: أي موسى كلم الله وم يكلمه الل . 

( ولا تكييف ): يحرم على المسلم أن يسأل عن كيفية صفات الله؛ لأننا لا نعلمهاء والصحابة لم يسألوا عنهاء 
فالسؤال عنها بدعة» مثل قول: كيف يد الله؟ويحرم كذلك التكييف فيقول مثلاً: استوى على هيئة كذا أو ينزل إلى 
السماء على هيئة كذا. قال شيخ الإسلام ْلَه في كلامه عن الاستواء:(لم يخبرهم كيف ذلكء ولم تره العيون في الدنيا 


8 للإعتراف لأهل الفضل بفضلهم الذي قام بتخريج الأحاديث والترتيب والفهارس الشيخ /ظافر بن جبعان فجزاه الله خيرا. 
)١(‏ الفتاوى(7/5١).‏ 
(؟) راجع الصواعق المرسلة(١/11؟).‏ 


قواعد ومفاتيح 
فتصفه بما رأت» وحرّم عليهم أن يقولوا عليه ما لا يعلمون؛ فآمنوا بخبره عن الاستواء» ثم ردوا علم كيف استوى إلى الله 
تعالى). وذلك ينطبق على جميع صفات الله. 

( ولا تمثيل): بحرم على المسلم أن بمثّل الله بخلقه» فالله ليس كمثله شيء» مثل قول:عين الله مثل عين المخلوق. 

( ولا تعطيل): يحرم على المسلم أن ينفي صفات الله أو معانيها فيقول سميعٌ لا يسمع؛ بصيرٌ لا يبصر. 

قال شيخ الإسلام مله في كلامه عن صفات الله: (والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوصء فيثبت ما 
أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه؛ وهو أن يثبت النزول والإتيان وانمجيء» وينفي 
المثل والسمي و الكفء والند). 

؟.النفاة وهم المعطلة» ومنهم من نفى الأسماء والصفات وهم الجهمية» فشبّهوا الله بالمعدوم؛ ومنهم من نفى 
الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة. ومنهم من أثبت الأسماء وسبع صفات وهم: الأشاعرة وحجة النفاة أن الإثبات 
يستلزم الممائلة للمخلوق. وبعضهم نفاها وحرّف معناها عن الظاهرء فقال اليد: القوة أو النعمة» وقال الاستواء: 
الاستيلاء وليس المعنى الحقيقي. ومنهم من سلب عنه النقيضين وشبهه بالممتنع - لأتمما لا يمكن أن يجتمعان ولا 
يرتفعان- وهم الباطنية» مثل القرامطة. 

قال شيخ الإسلام لت :( ينفون عنه النقيضين فلا يقولون:موجود ولا لا موجود, ولا حي ولا لا حيء ولا عالم ولا 
لا عالم. قالوا: لأن وصفه بالإثبات تشبيه له بالموجودات» ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالمعدومات فآل بمم إغراقهم في 
نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل)7". 

وأول من أظهر بدعة نفي الصفات الجعد ثم الجهم. قال شيخ الإسلام لتته:(وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد 
موت معاوية» ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس د ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئاً من نفي الصفات» إلى أن 
ظهر "الجعد بن درهم" وهو أوهم» فضحى به خالد بن عبدالله القسري» وقال:( أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم 
فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً - تعالى الله عما يقول الجعد 


.) 1١ 5/5( الفتاوى‎ 5 


)١(‏ الفتاوى(5 ٤/۱‏ ؟57). 
(۲) الفتاوی(۳۲۷/۰). 


قواعد ومفاتيح 
علواً كبيراً - ثم نزل فذبحه وهذا كان بالعراق ثم ظهر "جهم”" من ناحية المشرق من ترمذء ومنها ظهر رأي 

NC 

وقد يثبتون حكم الصفة ومقتضاها كما قال العلماء-رحمهم الله- "المعتزلة مثلاً يغبتون الاسم وينكرون الصفة ويثبتون 
الأثر مثل العلم فيثبتون أن الله يعلم مع أتمم لا يثبتون صفة العلم ٠"‏ 

*. المشبهة (الممثلة): قالوا إن صفات الله مثل صفات المخلوق. وحجتهم أن التوافق في الأسماء يستلزم التوافق في 
الكيفية» فإذا كان لله سمع كان مثل سمع المخلوق. قال شيخ الإسلام يله:(كل واحد من فريقي التعطل والتمثل:فهو 
جامع بين التعطيل و التمثيل..)2"7» لأن المعطل لم يقع في التعطيل إلا عندما شبه الله بخلقهءزعماً منه أن ذلك تنزيهاً. 

ومعنى هذا التشبيه عندهم كما قال شيخ الإسلام لت في ذكر من قال إن الله لحم كالمخلوق:(فمن قال بالتشبيه 
المتضمن هذا التجسيم فإنه يجعله من جنس غيره من الأجسام ٬لكنه‏ أكبر مقدارا »وهذا باطل ظاهر البطلان شرعا وعقلا 
وهؤلاء هم المشبهة الذين ذمهم السلف» وقالوا المشبه الذي يقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فإن هذا التشبيه 
هو في الجنس وإن كان المشبه أكبر مقدارا من المشبه به). 

.٤‏ المفوضة: وهم قالوا لا يعلم معنى صفات الله إلا هو. مع ردهم لمذهب أهل السنة» فيقولون: لا نعلم المراد من 
اليدين لله التي وردت في القرآن و ليس معناها الحقيقة. 

قال شيخ نا #للته عنهم:( يقولون: إن التأويل باطل» وأنه يحب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله 


تعال :ماي كم 7 کہ إلا کال كين 


(۳) هو: ابن صفوان السمرقندي» قتله سلم بن أحوز. 
(4) الفتاوی(۲۲۸/۸). 

)١(‏ الفتاوى(07/5؟). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية(١5/1١).‏ 

5 الفتاوى(57/9). 


أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته: 


قال الله تعالى :26 ويل آلا التق انموي ووا ان در ق انكر س كارا 
يعملون 6 [الأعراف:٠۸٠]»‏ ويُقصد بال ملحدين: المائلين عن الحق» الذي يريده الله 5 الأمعاء والصفات من اعتقاد أو 
عمل يترتب على ذلك. 

وأشهر ما ذكر العلماء في أنواع الإلحاد, ما يأتي: 

-١‏ من الإلحاد: التعطيل» والتمثيل» والتكييف» والتفويض» والتحريف» كما سبق في تعريفها. 

؟- أن يُسمي الله بما لم سج به نفسه؛ لأن أسماء الله توقيفية» كتسمية النصارى له( أباً)ء وتسمية الفلاسفة له (علة 
فاعلة)؛ أو تسميته: ب( مهندس الكون )» أو (العقل المدبر)» أو غير ذلك. 

۳- أن يشتق من أسعائه أسماء للأصنام» كاشتقاق اللات من الإله» والعّْى من العزيز»ومناه من المنان. 

5 - وصفه تعالى مما لا يليق به» وبما ينزه عنه» كقول اليهود:( بأن الله تعب من خلق السماوات والأرض» واستراح 
يوم السبت» أو قولهم: إن الله فقير. أو قوهم: يد الله مغلولة؛ تعالى الله عمًا يقول الظالمون علواً كبيراًء كما سيأن توضيح 
بعض ذلك إن شاء الله - تعالى -. 


فيكف 


قواعد ومفاتيح 
من قواعم اهل السنة في الأسماء والصفات. وبعض الأمور المعمة فى العقيدة: 
- أسماء الله كلها حسن بالغة في الحسن والكمال غايته. قال تعالى: ور آلا لم للق امو يا را 


4 عله عو حل ل له 


1 زبن ودوت و ف أسمليفه - سيجزون ما کا ا سملو 4 [الأعراف: .]1/٠١‏ 

عرفها شيخ الإسلام بقوله:( الأسماء الحسن المعروفة هي التي يدعى الله بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة وهي 
ال عي "الخد واا 

فاسم الدهر مثلاً ليس من أ ماء الله؛ لأنه ليس من الأسماء الحسنى فهو جامد لا ينصرف» وإنما ورد في 

الحديث:« 0 الدَّهْدْ » لأن الله هو خالق الدهر ومصرفه كما ثبت في آخر الحديث:« قل الل وَالَنَهَارٌ » كما قرر 
ولك الف 

؟-أماء الله تتضمن صفات كاملةءفمثلا العليم يتضمن صفة العلم. وليس كل صفة تتضمن اسم مثل الكلام 
فلا يقال المتكلم. قال شيخ الإسلام نه :( أسماؤه تتضمن صفاته ليست أسماء أعلام محضة) 7" . 

#-أسماء الله أزلية أبدية مغل ذاته» فالعلم مثلا لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان» والحياة الذاتية كاملة لم تسبق 
بعدم ولا تلحق بفناء. 

وقال شيخ الإسلام لله :( إنه سبحانه مستحق في أزله لصفات الكمال لا وزر أن يكون شيء من الكمال الأزلي 
إلا وهو متصف به في أزله كالحياة والعلم والقدرة وغير ذلك) “. 

٤‏ - أسماء الله أعلام مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانهء و أوصاف هتباينة باعتبار دلالتها على 
الصفات. فمثلا العليم و القدير مترادفان باعتبار دلالتهما على ذات الله ومتباينان في المعنى فالعلم له معنى غير معنى 
القدرة. قال شيخ الإسلام ْلتنه:( فهي متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات). 


.)١9/1( شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 

(؟) تكلم شيخ الإسلام عن هذا الحديث في الفتاوى الكبرى (514/5). 
(۲) منهاج السنة .)١70/5(‏ 

(؛) درء التعارض .)٠١١/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۳۸۳/۱۳). 


قواعد ومفاتيح 
دلالة الأسماء علي الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن و«الالتزام.فاسم الله الخالق يدل علي الذات بالمطابقة» 
ويدل علي الخلق بالتضمن» وعلى العلم والقدرة بالالتزام. 
قال شيخ الإسلام شه :(فأسماؤه كلها متفقه في الدلالة على نفسه المقدسة ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته 
ليس هو لمعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على نفسه مع عزته» والخالق يدل على نفسه مع خلقه والرحيم 
يدل على نفسه مع رحمته» ونفسه تستلزم جميع صفاته فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة 
وعلى أحدهما بطريق التضمن وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم) 9©. 
-أسماء الله يحب الوقوف في إثباتما على الكتاب والسنة, ولا مجال للعقل فيها؛ فمثلاً بعض الناس يطلق على 
الله اسم "الساتر" والصحيح "السئّير" ل لك ضيه أن رسول الله ي قال: « 
إن الله هنك حير سز يحب اليَاءَ الك فَإِذَا اغْتَسَلَ أحدكم فليستتر ». 
وقد سبق قول شيخ الإسلام بشت في تعريف أسماء الله الحسنى:( وهي التي جاءت في الكتاب والسنة). 
- أسماء الله لا يعلم عددها إلا الله دَلَّ لذلك قول البي يك:« أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو 
عله ان ادك ا د في كتابك أو استأنت به في عِلْم الْمَيْبٍ عِنْدَكَ »^ . 
عة وَتَسَعِينَ اما ماق إلا وَاحدًا من اها دكن اة فلا يدل على الخصر؛ قال 
شيخ الإسلام #كلتنه:( قال الخنطابي وغيره: فهذا يدل على أن له أسماء استأثر بها وذلك يدل على أن قول:« إن لله 
تَشْعَة وتشعية انها من أحَضاها دحل اة أن في اعات تسحة وسعين من أحصاها دحل الجن كما يقول القائل: "إن 


لي ألف درهم أعددتما للصدقة" وإن كان ماله أكثر من ذلك؛ والله في القرآن قال :ويا ل مما سین فأدعوة , ا 4% 


3 7 
إن لله د 
2 م ا ی 


أما حدیث : « 


(0) مجموع الفتاوى(85/1١).‏ 

(۲) أخرجه أحمد(5/5 :.)5١‏ وأبو داود(؟15١5).‏ والنسائي(٦ »)٤ ١‏ وصححه الألباني في الإرواء(ه؟58؟). 

(5) أخرجه الإمام أحمد(١/؟24)591645‏ وابن حبان في صحيحه(557/9)., والحاكم في المستدرك(١/590)»‏ والطبراني في المعجم 
الكبير(٠ »)١53/1١‏ وقي الدعاء(ص 0 وأبو يعلى في مسنده(318/9١)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(50/5)» والبيهقي في شعب 
الإيمان(۳/٤ )١١‏ عن عبدالله بن مسعود 5ه؛ وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة(99١).‏ 


00 أخرجه البخاري(75؟))‎ )٤( 


قواعد ومفاتيح 
[الأعراف:٠۸٠]ء‏ فأمر أن يدعى بأسمائه الحسنى مطلقاًء ولم يقل: ليست أسماؤه الحسنى إلا تسعة وتسعين اسم والحديث قد 
سلم معناه؛ والله أعلم)0. 

-وإحصاؤها بحفظهاء ودعاء الله كماء والعمل بما تدل عليه من عمل. 

والأسماء التي أحصاها العلماء ما ورد في الكتاب والسنة تقريباً هي:( هُوَ اله الَّذِي لا لَه إلا هُو اليَحمَنُ البَحِيم» 
الك القُدَُوسسْء السّلام الميؤمِنء لمن العزِينُ الجبّانُ اگين الخال البَارِىئُ الور الالء الآخِرء الظَاه 
البَاطِنُ السّمِيعٌ؛ لتقي القن القورنه اللطيية» لبيك الور الجميك» الحَييئ» اليّتيف الكبيل الميَعَالُ 
الواجد, القَهَّارُ الحَقٌ» البِنُ القَوحيّتَء لوين المحيئ» المَيُومُ العَلِيئ» العظيم الشَّكُور الحلِية» الوَاسِع اليم التّوابُ؛ 
الحككِيةء الَو الكري الأَحَدُ المد القَرِيبُء اجيب العَمُورُ الودود الول الحميد الحفيظ المجيدء الفَنَاحُ 
الشَّهِيدُ الممّيّمُ ايور المليكء المد الميسَعّر القابض الاسط الرازف» الاه الديَّانُ» الشاك المنانء القاد 
الحلاف» امالك البَرَاقَء الوكيل» الرقيب» الميخسن» الحسيث» الشاي الرفِيق» المغطيء المقيثء السَيّدٌ الطَيِثْ» ا لحك 
الك الب العَقّانُ الرءوف الوَمَّابُْء الجوَاكُ الشبوخ الوارث؛ الي الأغلىء الإلّه)7. 

-٠‏ صفات الله كلها صفات كاملة على الإطلاق» لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وهي تليق به مثل العزة 
والرحمة. 

قال شيخ الإسلام يذلتته:( اليب تَعَال واب الْوُجُودٍ بِذَاتِهِ وَصِمَاتِهِ اللّازمَةِ لَه ينيع الْعَدَمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 
ولان صِمَّاتٍ اليب اللَّازمَةَ لَه صِمَاث كمال فَعَدَمْ شىء مِنْهَا تفص يَتَعَالَ الله عَنْه) . 

وهناك صفات كمال بقيد لا يوصف با على الإطلاق» مثل المكر والاستهزاء والخداع. 

فالمكر: هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ مثل أن يقال:( إن الله يمكر بمن مكر بعباده المؤمنين). 
ولا نقول لله "الماكر" على الإطلاق. 

قال شيخ الإسلام مله : (المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي وكذلك الكيد» فإن كان ذلك الغير يستحق 
ذلك الشر كان مكرا حسناء وإلا كان مكرا سيئا. بل إن كان ذلك الشر الواصل حقا لمظلوم كان ذلك المكر واجبا في 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤۸٦/۲۲(‏ 
(۲) وقد تكلم عنها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى .)٤۸۲/۲۲(‏ 


(5) مجموع الفتاوى (۳۳۹/۲). 


قواعد ومفاتيح 
الشرع على الخلق وواجبا من الله بحكم الوعد إن لم يعف المستحق والله سبحانه إنما يمكر ويستهزئ ممن يستوجب ذلك 
فيأخذه من حيث لا يحتسب كما فعل ذلك الظالم بالمؤمنين)7". 

ومن الأسماء والصفات ما يكون كمالاً مع قرينه» مثل القابض الباسط والخافض الرافع. 

قال شيخ الإسلام يله :( إذا ذكر باسمه الخاص قرن بالخير كقوله قي أسمائه الحسنى الضار النافع المعطي المانع 
الخافض الرافع المعز المذل فجمع بين الأسمين لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته وأنه وحده يفعل جميع هذه 
الأشياء ولهذا لا يدعى بأحد الاسمين كالضار والنافع والخافض والرافع بل يذكران جميعا ولهذا كان كل نعمة منه فضلا وكل 
نقمة منه عدل) 1 
وقال بعد ذكره لبعض هذا التقسيم (..فهذا أصل في التفريق بين ما ذكر من أسماء الله وصفاته مطلقا وما لا يذكر إلا 
مقيدا إما مقرونا بغيره وإما لمعارضة مبطل وصف الله بالباطل)7". 

8 -أفعال الله لا منتهى ها كما أن أقواله لا منتهى ها. ولا يشتق منها اسماًء فمن أفعاله أنه ينزل إلى السماء 
الدنيا فلا يقال:"النازل"» ومنها المجيء و الإتيان و الأخذ فلا يقال "الآ" بل يخبر عنه كما ورد عنه ول انه قال:« يَنْزِلُ 
ربا تَبَارك وَتَعَالَ كل لَيْلَةِ لل A EE‏ اليل ا 

أوضح شيخ الإسلام بل أن الله لم يزل فاعلاً لأن ذلك من الكمال ولا يخلو سبحانه من كماله. 

8-صفات الله منها: 

أ- ما جاء على وجه الإثبات (الثبوتية)؛ وتثبت على التفصيل مثل العلم والحياة» ومنها: 

-١‏ صفات ذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بما مغل الرحمة والعلم. 

-١‏ صفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئته وحكمته تعالى يفعلها متى شاء مثل النزول إلى السماء الدنيا والاستواء 
على العرش. 


() مجموع الفتاوى .)١70/5(‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية .)۲۸١/١(‏ 
كيان فيس ا 1 


)٤(‏ أخرجه البخاري(٤۹١٠)»‏ ومسلم(/75) من حديث أبي هريرة طله. 


(ه) مجموع الفتاوى (۲۲۸/۱۸). 


قواعد ومفاتيح 

ب- الصفات السلوبية: وهي ما نفاه الله عن نفسه مع كمال الضد» و هي تكون على نفي مجملٍ غالباً» مثل قوله 
تعالى: ل یس كسد َء 4 [الشورى:١١]‏ لأن التفصيل في النفي يوهم بنقصء إلا في حالات» منها نفي ما أدعاه 
في حقه الكاذبون مغل الولد أو دفع توهم نقص مثل قوله تعالى:3 وما قتا اموت والارض وما بنا ریت 4 
[الدخان:۳۸] قال شيخ الإسلام له :( والأنبياء والرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل والصابئة جاءوا بنفي مفصل 
وإثبات مجمل)7". 

- قد يصرح الله بالصفة مثل "العزة" أو تستخرج من الاسم مثل المغفرة من الغفور أو التصريح بفعل أوصفة 
دالة عليها مثل: الاستواء من قوله م أُستوئ عِلَالْعَرّشٍ 4% [الرعد: ؟]. 

-١‏ مال يرد إثباته ولا نفيه من الألفاظ في الكتاب والسنة فيجب التوقف في لفظه. فلا نثبت ولا ننفي 
لعدم ورود الإثبات والنفي فيه؛ أما معناه فيفصّل فيه فإن أريد به حقٌ يليق بالله تعالى فهو مقبول» وإن أريد به معنى لا 
يليق بالله وجب رذه» مثل: الله في جهةء نتوقف في لفظ الجهة» والمعنى إن أريد أن الله في العلو بائنٌ من خلقه وهو فوق 
العام فصحيح, وإن أريد أنه يحيط به شيءٌ من خلقه فباطل. 

قال شيخ الإسلام لته :( أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره كانوا إذا ذكرت لهم أهل البدع الألفاظ المجملة: كلفظ 
الجسم والجوهر والحيّز ونحوهاء لم يوافقهم لا على إطلاق الإثبات» ولا على إطلاق النفي» وأهل البدع بالعكس ابتدعوا 
ألفاظاً ومعاني» إما في النفي» وإما في الإثبات» وجعلوها الأصل المعقول المحكمء الذي يجب اعتقاده» والبناء علي ثم 
نظروا في الكتاب والسنة فما أمكنهم أن يتأولوه على قوهم تأولوه» وإلا قالوا هذا من الألفاظ المتشابمة المشكلة التي لا 
ندري ما أريد بها فجعلوا بدعهم أصلاً محكماًء وما جاء به الرسول فرعاً مشكلاً..) ثم قال بل :(فالواجب أن يجعل ما 
أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلاً في جميع هذه الأمور» ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك» ويبين ما في الألفاظ المجملة 
من المعانى الموافقة للكتاب والسنة فتقبل» وما فيها من المعاني المخالفة للكتاب والسنة فترد). 


() مجموع الفتاوى .)٤۷۹/۲(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (5007-8.5/11). 


قواعد ومفاتيح 

تأويل الصفات وتفسيرها كما ورد في الكتاب والسنة وفهم الصحابة والسلف الصاح (فلا تأويل عن 
الظاهر إلا بدليل من الكتاب والسنة). قال ابن القيم ْلَه :(بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله؛ لما كان وضع 
الكلام للدلالة على مراد المتكلم وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه» انقسم كلامه ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره. 

الثانى: ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره. 

الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد بل هو مجمل يحتاج إلى البيان. 

فالأول: يستحيل دخول التأويل فيه» وتحميله التأويل كذب ظاهر على المتكلم وهذا شأن عامة نصوص القرآن 

الصريحة في معناها كنصوص آيات الصفات والتوحيد.. 

(وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح؛ والتأويل 
الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد؛ ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك» وكل 
تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول وما خالفه فهو المردود فالتأويل الباطل أنواع..). 

قال شيخ الإسلام ببله:( أهل البدع إنما دخل عليهم الداخل؛ لأنمم أعرضوا عن بيان الله ورسوله وصاروا يبنون 
دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسولهء 
ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول 
والصحابة والتابعين» ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضموتما أنه يقول على اله ورسوله ما لا يعلم)”". 

وقال:( والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله 


۳ 


)١(‏ الصواعق المرسلة (١/١۸٠-٠١۲)؛‏ وذكر عشرة أنواع مع الأمثلة» فراجعه. 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۸۸/۷) بتصرف. 
(7) مجموع الفتاوى (١/55؟).‏ 


قواعد ومفاتيح 

أمثلة على هذه القاعدة: 

-١‏ في الحديث القدسي:« يا ابْنَ آدَمَ الع تُطْعِمْنيء قَالَ: يا رَبَ وَكيْفَ أُطْعِمُكَ وأَنْتَ ربت الْعَالَمِنَ؟! 
قَالَ: أمَا عَلِمْت أنه اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فلات فَلَهْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ َو أَطْعَمْئَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عندي»» فليس 
على ظاهره بنص الحديث. 

؟- حديث: « ل قُلُوب بي آم كُلّهَا بي إِصْبَعَيْنِ من اصابع لمن كَّلْبٍ وَاجِدٍ يُصَرَفْهُ حَبْتُْ يشاءِ »؛ هو 


مو 2 4ه« 


على ظاهره ولكن لا يقتضي المماسة ولا الحلول؛ وكذلك قول الله كك: + ید أ له فوق أيد يم چ [الفعح: [٠‏ 

چ الاستواء على العرش» والاستواء: هو الارتفاع والعلوى وتعالى الله أن يقلّه أو يحيط به العرش وهو غي عنه» بل 
هو حيط بجميع مخلوقاته؛ قال شيخ الإسلام له :(وهو سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه» ومع هذا فهو معهم أينما 
كا" زان سدق اشر إل اتيهاف E‏ معطا ]مغل سسا 

8 المعيّة العامة: من معانيها الإحاطة والعلم» وهي معية حقيقية وليس معناه الاختلاط والحلول» فهو معهم وهو 
مستوي على عرشه بائن من خلقه وله العلو المطلق» ولا منافاة» فقد يصدق هذا المعنى مع المخلوقين فتقول:(نسير ومعنا 
القمر)ء مع أن الله ليس كمثله شيء» قال شيخ الإسلام ببله:( ما ذكر في الكتاب والسنة - من قربه ومعيته - لا ينافي 
ما ذكر من علوّه وفوقيّته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته و هو علي في دنوه قريب في علوه)”". 

اومرح حي ام دار هو معهم بعلمه. وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من ٠‏ الصحابة 
والتابعين لحم بإحسان وم خا اعد يد بقوله) ثم قال:( ولمعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن يراد بها 
اخداقط احد الداتين الي 0 


و- 
ی رق 1( 


ه- المعيّة الخاصة: النصرة والتأبيد والحفظ. قال اله: يق تى مڪ ما اسع وار 4 [طه:٦٤].‏ 


(۱) أخرجه مسلم(5759١)‏ من حديث أبي هريرة دل 

(۲) أخرجه مسلم(؛ )۲٠١‏ من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 
(5) مجموع الفتاوى (۳۹۳/۳). 

.)570/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى .)١٤۳/۳(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)٤۹۷-٤۹٩٥/٩(‏ 


قواعد ومفاتيح 

-٦‏ حديث:« ون تقب إل بِشِبْرٍ تَقيَبْتُ لله ذراعاء َد قرب إل ذراعا تَقَيَيْتُ ليه باعًا»» وهو على ظاهره 
أن الله يتقرب من عبده كيف يشاء مع علوّه» وقال آخرون: القرينة قي الحديث تدل على أن المعنى مجازاة الله للعبد بأكمل 
من عمله؛ فالقرينة هي:« وَإِنْ أتاني شى أيه هَروَلَةَ » فمعلوم أن التقرب إلى الله ليس بالمشي فقطء فقد يكون 
بالتسبيح أو الصدقة فهنا ليس على ظاهرهاء وكذلك الطرولة7". 

۷-قال تعالى :38 و و ا له من حل الوريد 6 [ق:5١]‏ وكذلك قول لله: ل ون أ ا ب لله 86 4% 
[الواقعة:٠۸]»‏ فسّئر السلف القرب فيها بقرب الملائكة وهذا ليس صرفاً للنص عن ظاهره» لأنه ظاهرٌ سياق الآيات وإضافة 
الله إليه لأن قرهم بأمره وهم جنوده ورسله. © 

قال شيخ الإسلام مله في الآيتين السابقتين:( ليس المراد أن ذات البارئ جل وعلا قريبة من وريد العبد و من 
الميت» ولا ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعيّة ولا حاجة إلى هذاء 
فإن المراد الملائكة في الآيتين» ولا يجوز أن يراد به مجرد العلم» فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه 
من غيره جرد علمه به ولا بمجرد قدرته عليه» ولا يقال إن الله لما كان عالماً بوسوسته كان أقرب إليه من حبل الوريدء لأن 
حبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس حتى يكون الله أقرب بعلمه منه» وما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أن 
الله أخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه ثم قال: 9% و اا ليه من حل الوريد 1% ق:٠]‏ فأثبت العلم» وأثبت القرب 
وجعلهما شيئين» فلا يجعل أحدها الآخر ومن ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد» أو أن ذاته أقرب إلى 
اميت من أهله فهذا في غاية الضعف, وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان (الجهمية والحلولية) أو أنه قريب من كل 
شيء بذاته» لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء ولا يمكن مسلماً أن يقول: إن الله قريب من الميت دون أهله» ولا إنه 
قريب من حبل الوريد دون سائر الأعضاء)؛ ثم قال به :( وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم ما تواترت به 
الآثار» سواء كان العبد مؤمناً أو كافراً. وإما أن تكون ذات الرب في قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطلء لم يقل 
أحد من سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولا سنة بل الكتاب والسنة وإجماع السلف مع العقل يناقض ذلك)؛ وفرّق تنه 
بين المعيّة والقرب:(وأن المعيّة خاصة للمؤمن وعامة لجميع الخلق» أما القرب فليس مثل لفظ المعيّة فليس في الكتاب 


(۱) أخرجه البخاري(۹۷۰٩1)»‏ ومسلم(515؟) من حديث أبي هريرة ظه. 
( راجع مجموع الفتاوى (ه/. ١ه).‏ 
(۲) راجع مجموع الفتاوى .)٥۰۷-۰۰٥/(‏ 


قواعد ومفاتيح 
والسنة ولا وصف أحد من السلف الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان الرب تعالى بالقرب من كل شيء ولا قرب عام من 
: 5 لع 54 الق إن .+ ا 0 ا سس ع سير سير دع كت 

كل موجود» مثل المعيّة بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام كقوله تعالى: 38 ودا سألكت عبساوى ع فلن 
ف 6 [البقرة: 65 ]١‏ لوو ورا الور ع دعاسو ترون" ادها لع 

- وكذلك قول الله تعالى  :‏ ذا قرآته فا اتر 86 [اقيامة:۸٠]‏ المراد قراءة جبريل. وكذلك قوله: ¥$ د 5 
َو ُو #6 [هرد:؛"] المراد الملائكة. قال شيخ الإسلام له :( مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن 
المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة فإن صيغة (نحن) يقوها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنوده 

ا ٤‏ : ن ۲ 
يتبعون أمره وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ركم وهو خالقهم وركم)! 1 

- وكذلك قول الله: :3 تحر ایز 6 [القمر:؛ »]١‏ وقوله: :3 وَلنْصَمَعَ عل عَيَ 4 [طه:ه7] ظاهر الآيتين أن 
السفينة تحري وعين الله تراها وترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى الك تكون على عين الله يرعاه ويكلأه» وفيها إثبات 
العينين لله لا يغيب عنها شيء. 

- وكذلك قۇل اله: چ وما میت | اد رمیت وکر الله رف 6 [الأتفال:17]» قال شيخ الإسلام له :(م 
يرد به أن فعل العبد هو فعل الله تعالى كما يقول أهل وحدة الوجود- فإن ذلك لو كان صحيحاً لكان ينبغي أن يقال 
لكل أحد» حت يقال للماشي: وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى» وللكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر» 
ولكن معن الآية أن اليل يوم بدر رماهم» ولم يكن في مقدرته أن يوصل الرمي إلى جميعهم» فالله تعالى أوصل ذلك 
الرمي إليهم بقدرته. يقول: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصلء فالرمي الذي أثبته له ليس الرمي الذي نفاه عنه.. 
وكذلك يقال في قول الله :8 
أنت رسول الله ومبلغ أمره ويه فمن بايعك فقد بايع الله كما أن من أطاعك فقد أطاع الله)7" . 


ايعو الله [الفتح: . ١‏ م يرد به أنك أنت الله وإعغا أراد أنك 
فاتدة: 
(۱) مجموع الفتاوى (5.09-4597/5) بتصرف. 


() مجموع الفتاوى (/۷ 5 ه). 


(") مختصراً من الفتاوی(۳۳۳-۳۳۱/۲). 


قواعد ومفاتبح LL‏ 

نؤمن بنزول الله في الفلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا مع علوّه على خلقه و أن السماوات لا تظلّه ولا تقلّه 
محيط بخلقه ولا يحيط به شيء؛ ونسكت كما سكت الصحابة فلا نقول هل خلا من العرش أم لا؟ 

وصوب شيخ الإسلام أنه لا يخلو فقال:(الصواب المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو 
العرش منه» مع دنوّه ونزوله إلى السماء الدنيا ولا يكون العرش فوقه» وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة» 
وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم» بل الله منزه عن ذلك) ثم ذكر 
لته كلاماً نفيساً أنقل بعضاً منه ملخصا:( النزول الإلحي لكل قوم هو مقدار ثلث ليلهم إلى طلوع فجرهم» فلو كان 
كما توهمه الجاهل من أنه يكون تحت العرش» وتكون فوقه السماء وتحته السماء» لكان هذا ممتنعاً من وجوه كثيرة منها: 
أنه لا يكون فوق العرش قط بل لا يزال تحته» ومنها أنه يجب على هذا التقدير أن يكون الزمان بقدر ما هو مرات كثيرة 
جداً ليقع كذلك» ومنها أنه مع دوام نزوله إلى ماء هؤلاء إلى طلوع فجرهم»أمكن مع ذلك أن يكون قد نزل على غيرهم 
أيضاً من ثلث ليلهم يخالف ثلث هؤلاءءفي التقديم والتأخير» والطول والقصر فنزول الرب لا يكون من جنس نزول 
أجسام العباد» فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثير» ويكون قدره لبعض الناس أكثر بل لا يمتنع أن يقرب 
إلى خلق من عباده دون بعضء فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه. 

وجميع ما وصف به الرب كك نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعية» فإن المعية 
وصف نفسه فيها بعموم وخصوصء وأما قربه ما يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه» كالداعي والعابد وكقربه عشية 
عرفة» وهذا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة» وكل منهم يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر 
ليلة البدر فيقرره بذنوبه» وذلك المحاسب لا يرى أنه ماسب غيره» قال رجل لابن عباس - رضي الله عنهما -: كيف 


- 


يحاسب الله العباد في ساعة واحدة؟ قال:( كما يرزقهم في ساعة واحدة)» وذكر حديث:« قال الله تَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلاَةٌ 
يني وَتَْنَّ عَبْدِي نِصْفَيْنِء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» فَإِذًا قَالَ الْعَبِدُ:( الحم به رب الْعَالَمِينَ)؛ قال اله تال مدن 
e‏ ثم قال شيخ الإسلام بل :( فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصلٍ قرأ الفاتحة فلو صلى الرجل ما صلى 
من الركعات قال له ذلك وقي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة مَنْ لا بحصى عدده إلا الله» وكل واحد منهم يقول الله 
له كما يقول لحذاء كما يحاسبهم كذلك» فيقول لكل واحد ما يقول له من القول في ساعة واحدة» وكذلك سمعه لكلامهم 


)0 مختصراً من الفتاوى( 5/5 .)5١‏ 


(۲) أخرجه الإمام مسلم(5 89) من حديث أي هريرة طل. 


قواعد ومفاتيح 

يسمع كلامهم كله مع اختلاف لغاقم» وتفنن حاجاهم» ويسمع دعاءهم نمع إجابة» ويسمع كل ما يقولونه مع علم 
وإحاطة لا يشغله مع عن سمع» ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملجّينء ولا يؤوده خلقهم ورزقهم فكيف يؤوده العلم 
بذلك» أو مع كلامهم» أو رؤية أفعالهم» أو إجابة دعائهم سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً 3 وما ارقا 


سے وم سه A‏ 


اه حى درم وَالْاَرَضٌ معا نة وم آلْمِيمَةِ والس وٹ مطویت ينو سبحته: ونع 
e‏ 6“ [لرمر: ])2 

فتبين من ذلك أن من ترك الشرع والتسليم له وأعمل عقله القاصر فيما لا يبلغه ويدركه يقع في الزيغ والضلالء 
ومصيبة من ضل في صفات الله أنهم شبهوه بالمخلوق فافترقوا؛ فمنهم من نفى وعطّل, 0 النصوص عن 
ظاهرها الذي تدل عليه» ومنهم من شبهه بالمخلوق ولم يعقلوا قول الله تعالى ا ملهو ل لسَمِيعٌ 


صر بصي [الشوری: .]١ ١‏ 


فائدة: الأدلة التي تنبت أن الله في السماء عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: 
-١‏ إما أن تكون معنى (في) على. 
ا 


0 سل 


فائدة: معنى الأيدي إذا أضيفت لله سبحانه في النصوص قال شيخ الإسلام لته في قوله تعالى :# لما حلفت 


ا 


أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى؛فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية؛ ولا يجوز أن يكون:( لما 


يَدَىّ 4 [ص:ه"] قال:( لا يجوز أن يراد به القدرة»لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد ولا يجوز 


خلقت أنا) لأتمم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقوله :اد و 
يداك سج ٠‏ وقوله:# ذَلِكَ يِمَا هَدَّمَتَ يریک 4 [آل عمران كمال ومنه قوله : ممَاعَيِتَ أ دنآ “*# 


.]2١:سي[‎ 


(۱) مختصراً من الفتاوى(5/ 51/5 -5/60 ). 


قواعد ومفاتيح 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي فإنه نص في أنه فعل 
الفعل بيديه؛وهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك ويقال هذا فعلته يداك؛ لأن مجرد قوله فعلت 
كاف في الإضافة إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة» ولست تحد في كلام 
العرب ولا العجم - إن شاء الله تعالى- أن فصيحاً يقول فعلت هذا بيدي أوء فلان فعل هذا بيديه» إلا ويكون فعله 
بيديه حقيقة ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها) ثم قال:( فإضافة خلق آدم إليه أنه خلقه 
بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه» وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون» كما جاءت به الآثار» ومن ذلك 
افم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان: (أحدها )إثبات اليد و( الثاني) إضافة الملك والعمل إليها والثاني 
يقع فيه التجوز كثيراء أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة» ولا يقولون يد الحوى ولا يد الماء 
فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد بقدرته لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة)". 

-١‏ يصح استخدام قياس الأولى في حق الله» وهو إذا كان هناك في المخلوق صفة كمال لا يطرأ عليها النقص 
بحال من الأحوال»- وإن كانت ضعيفة في المخلوق بما يناسب حاله . فالله أولى بما. بخلاف قياس الشمول الذي يستوي 
فيه جميع أفراده وكذلك القياس التمثيلي الذي يستوي فيه الأصل والفرع.وقد يكون المعنى فيهما متقاربان» قال شيخ 
الإسلام له :(الفقهاء يستعملون في الفقه القياس الشمولي كما يستعمل في العقليات القياس التمثيلي وحقيقة أحدها 
هو حقيقة الآخر)“. 

وقال(" قياس الأولى " الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن : فيدل على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا 
نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيره مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل كما لا يضبط التفاوت بين الخالق وبين 
المخلوق بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره وهو يعلم أن فضل الله على 
كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثبت لكل ما 
سواه بما لا يدرك قدره..) الفتاوى 45/9 ١‏ 

وقال:( العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس مول تستوي أفراده» 
فان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن جمُثّل بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كليّة تستوي 


(0) مجموع الفتاوى .)۳۷۳-۳۹٣/٦(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)١١1/9(‏ 


قواعد ومفاتيح 
أفرادها. ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلمية لم يصلوا بما إلى يقين بل 
تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافعها)؛ وقال:(يستعمل 
في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمالء الخالق أولى به وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص 
فالخالق أولى بالتنزيه عنه) 9 . 

مثال على استخدام الي عك لقياس الأولى في تنزيه الله تعالى» كقوله 4:« ما بال أَحَركُم يَقُومْ مُستفيل ريه 
َيتَنَخَّمْ أَمَامَهُ أت حدم أن يُشتفبل فَبْتَنَكَّعَ في وجه فا تَنَكّعْ أحدكئ فَلْيَتَنَخّعْ عَنْ يَسَارِهِ تخت قَدَمِهِ قن 1 يَدْ 
0 هَكَذًَا » فالله أولى بالتنزيه. 

قال الحوالي (فقياس التمثيل: أن نلحق شيئاً بما يشبهه» لكن في قياس الشمول نلحق الشيء بما هو مثله تماما 
والجامع هو اسم مشترك أو كلي -كما يسمونه- يشمل هذا وهذاء فمثلاً: نقول زيد مثل علي» فهذا قياس شهمول؛ لأن 
زيداً إنسانٌ وعلياً إنسانٌ» وكل إنسانٍ حيوانٌ ناطق . 
والشيء الكلي: هو ما كان له إفراد مستوون في الحقيقة» مثل الإنسان» هذا يسمونه كلى؛ لأن له أفراداً متساوون في 
الحقيقة» فما أثبت لأحدهم ينبت للآخرين بجامع أن الكلي يشملهم» ولهذا يسمى قياس الشمول الكلي : 
فالمناطقة "فلاسفة اليونان " -الذين استخدموا قواعد المنطق- يعتمدون في إثبات الصفات أو نفيها على قياس الشمول» 
فيقولون مثلاً: إذا قلنا: إن له يدا فمعى ذلك أن له جسماء وإذا قلنا: إنه مسبو على العرش أو يسأل عنة "اين" 
فمعنى هذا أنه جسم» وكل جسم هو جواهر وأعراض» إذاً فله جواهر وأعراض» فجعلوا حقيقة الله -سبحانه- فرداً من 
كلي معين يتخيلونه هم. 
وهذا القدر هو أصل ضلالههم, فلا نستخدم في العلم الإلمي لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول؛ لأنه تعالى ليس كمثله 
شيء» فالمثلية منفية عن الله سبحانه وتعالى فما هو الأصل الذي نقيس الله تعالى عليه ونلحقه به بجامع علةٍ بينهما؟! وما 
هو الكلي؟ وما هو الكلي الذي تستوي أفراده في الحقيقة بحيث نجعل الله -تبارك وتعالى- جزءاً أو واحداً من أفراده 
المتساويين في حقيقته المشتركة؟! نحن لا نعلم حقيقة الله سبحانه وتعالى حتى نجعل له حقيقة مشتركة» وذات تشترك مع 
غيرها من الذوات في كلي له حقيقة واحدة» بحيث نلحق هذا بهذا في الأحكام.)() 


() مجموع الفتاوى (۲۹۷/۳). 


(5) مجموع الفتاوى (70/7). 
(1) شرح العقيدة الطحاوية له 


قواعد ومفاتيح LL‏ 

؛ ١-يصان‏ الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة والباطلة» مع (الإثبات والنفي) كما في الكتاب والسنة. 

أمثلة على هذه القاعدة: 

-١‏ نثبت أن الله سبحانه وتعالى يعجب كما ورد» والعجب إِمّا لخفاء الأسباب لهذا المتعجب للشيء المتعجب منه» 
وإما لخروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه. فلا يظن في الله الظن الأول لأنه باط في حق الله. قال 
شيخ الإسلام نله :( فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيماً له» والله 
تعالى يعظم ما هو عظيم» إما لعظمة سببه أو لعظمته)(". 

؟-وكذلك التردد» فلا يكون مثل المخلوق يتردد لجهل العواقب. 

سكل شيخ الإسلام عن التردد في قول النبي وَل «وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ 


ممت 


نا فَاعِلهُ ردي عَنْ تفس الْمُؤْمِنِ» يكره 
الْمَوْتَ وآ أك مَساءنة» فقال فله:( هذا حديث شريف» قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة وهو أشرف 
حديث روي ق صفة الأولياى وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا یو صف بالتردد» وإِعا يتردد من لا يعلم 
عواقب الأمور» والله أعلم بالعواقب؛ وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد. 

والتحقيق: أن كلام رسوله حق ولیس | أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن ا 
منه» فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه أضل الناس» وأجهلهم وأسوأهم أدبا بل يجب تأديبه وتعزیره» وجب أن 
يصان كلام رسول الله كَل عن الظنون الباطلة» والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل 
كونه ما يعلم عاقبة الأمور» لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد مناء فإن الله ليس كمثله شيءء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله) ثم قال بَِكلَه:( والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت» فكل ما قضى به فهو 
يريده ولا بد منه» فالرب مريد لوته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده» وهی المساءة الى تحصل له 
بالموت» فصار الموت مراداً للحق من وجه مكروهاً له من وجه» وهذا حقيقة التردد وهو: أن يكون الشىء الواحد مراداً 


4 0 : 5 1 5 00 
من وجه مكروهاً من وجه وإن كان لا بد من ترجح أحد الجانبين) '. 


(0 مجموع الفتاوى (5/؟١١).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۱۳۷) من حديث اي هريرة طن . 


.)١١١-١٠۲۹/۱۸(یواتفلا مختصراً راجع بقية كلامه رحمه الله في المسألة في‎ )١( 


قواعد ومفاتيح 

ا ا ا 
علوّه و إحاطته ل مكلف وهو الحو اليو اسان 
عباده» وهو أكبر من كل شيء والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» فهو ب كم حقيقة مع عله 
وفوقيته. 

١‏ -ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدخل في باب الصفات» والصفات أوسع من باب الأسماء؛ 
فيجوز الإخبار عن الله بمعنى من المعاني لم يرد لفظه في الكتاب والسنة» بشرط أن يكون ذلك المعنى صحيحاً مستخرجاً 

ا لو .اي 6 و © AK‏ لي 

من دلالة الكتاب والسنة مثل: الله أزلي أبديٌ» فهو مستخرج من قوله: 38 هو الأول والآخرَ فهو خير صحيح عن 
الله . 

أمًا الأسماء والصفات فهي توقيفية كما سبق. والصفات أوسع لأن كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن 
اسماً مثل الكلام فلا نقول:" المتكلم". 

١١‏ -المضاف إلى الله أعيان وأوصاف: 


أ) الأعيان مثل:ظة ومر من أَظْلَمُ مِمّن مَنعَ مسجد أل 46 [البقرة ٠:‏ ] إضافة المساجد إلى الله إضافة تشريف وخلق» 
وقد تكون إضافة خلق إلى خالقه فقط مثل :فق هدا 


ب) مثال إضافة الأوصاف: مثل 3 ما مَنَحَكَ أن جد لما حلفت ِيَدَىَ 4 [ص:ه"]» إضافة اليدين إلى الله إضافة 


رحو ص 


د ل 6 [لقمان: .]١١‏ 


صفة لموصوف. 

قال شيخ الإسلام# شه :(إن كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه» بل لا يكون إلا صفة كالعلم والقدرة والكلام والرضا 
والغضب فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة به سبحانه» فإذا قيل: (أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك) فرضاه وسخطه قائم به» وكذلك عفوه وعقوبته. وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة و اندفاع 
النقمة فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له» وقد يسمى هذا باسم ذاك كما في الحديث الصحيح: (يقول الله للجنة: 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي) فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون صفة لغيرها. فهذا الفارق 


قواعد ومفاتيح 

بين :ما نضاك إضافة:وضق» وإضافة ملل ر قال :( ق باب :اللضافات إل الله تغال .ضلك طائفتان: طائقة جعت 

جميع المضافات إلى الله إضافة خلق وملكء كإضافة البيت والناقة إليه وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة. 
وطائفة: بإزاء هؤلاء يجعلون جميع المضافات إليه إضافة صفة» ويقولون بقدم الروح فمنهم من يقول بقدم روح العبد 


s2 


لقوله :# وَبَفَحَتَ فيه من رزوی # الحجر:ة؟]» وهم من جنس النصارى الذين يقولون بأن روح عيسى من ذات الله 
ا 

وطائفة ثالثة: تقف في روح العبد: هل هي مخلوقة أم لا؟ وهم منتسبون إلى السنة والحديث من أصحاب الإمام 
أحمد. 

والفرق بين البابين: أن المضاف إذا كان معنى لا يقوم ينفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى 

قائما به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب» وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها: كعيسى» وجبريل وأرواح 

بني آدم»امتنع أن تكون صفة لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. 

لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: 

أحدهما: أن تضاف إليه من جهة كونه خلقهاء وأبدعها فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوهم: سماء الله وأرض 
الله؛ ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عباد الله وجميع المال مال الله وجميع البيوت والنوق لله. 

الثاني: أن يضاف إليه لما خصه الله به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به» كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون 
في غيره» وكما خص المساجد بأن يفعل فيها ما يحبه ويرضاه من العبادات» وأن تصان عن المباحات التي لم تشرع فيها؛ 
فضلا عن المكروهات وكما يقال عن مال الفيء والخمس: هو مال الله ورسوله؛ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه 
وأطاعوا أمره» فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه وهذه الإضافة العامة لا 
تتضمن إلا خلقه وربوبيته. 

وكذلك كلماته نوعان: كلماته الدينية المتضمنة شرعه ودينه كالقرآن» وكلماته الكونية التي بها كون الكائنات وهي 
الكلمات التي كان النبي ييه يستعيذ بما في قوله:« أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ اله النَامَاتِ اللآي لا يُحَاورمُنَ ب ولا فَاجِرٌ»؛ فإن 
كلماته التي كما كون المخلوقات لا يخرج عنها بر ولا فاجر بخلاف كلماته التي شرع بما دينه فإن الفجار عصوها كما 


(۱) مجموع الفتاوى .)۱٥۲/۱۷(‏ 


قواعد ومفاتيح 

(والله تعالى لا يضيف إليه من المخلوقات شيئاً إضافة تخصيص إلا لاختصاصه بأمر ويوجب الإضافة» وإلا فمجرد 
كوه كا قا وماك لا كمي ن کی ا 

-أسماء الله وصفاته يَفْضّلُ بعضها بعضاً ولا يقتضي تفضيلها نقصاً في المفضولء ولا ينافي أن كل صفات الله 
بالغة في الكمال غايته ونحايته. مثل:« ا َحْمَقٍ مقت عضي ا قال شيخ الإسلام بلك معلقاً على هذا 
الحديث:(فوصف رحته بأنها تغلب وتسبق غضبه» وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها). 

قال شيخ الإسلام يله( ثبت في الصحيح عن النبي ل أنه قال: « قَالَ اله كك الكبريء رڌائِي وال إزَارِي 
قَمَنْ تارَعَنِي وَاجِدًا مِنْهُمَا قَدَفْنُهُ في النَارِ »» فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداءء ومعلوم أن الرداء أشرف» فلما كان 
التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه» وتضمن ذلك التعظيم)7©. 

وقال رحمه الله بعدما قرر وقوع التفاضل في كلام الله وصفاته:( ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة نص ينع تفضيل 
بعض كلام الله على بعض» بل ولا يمنع تفاضل صفاته تعالى» بل ولا نقل هذا النفي عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ولا عن أئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق في الأمة بحيث جُعلوا أعلاماً للسنة وأئمة للأمة). إلى أن قال:( 
بل المنقول الثابت عنهم - أو عن كثير منهم - يدل على أنهم كانوا يرون تفاضل صفات الله تعالى) 7 . 

وقال تنه في الرد على من زعم أن النصوص التي تثبت التفاضل بين كلام الله أنه في الثواب لا في ذاتما:(فيقال 
هؤلاء: ما ذكرتموه حجة عليكم مع ما فيه من الفة النص» وذلك أن كون الثواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر منه 
على الثاني إنماكان لأنه في نفسه أفضل). 

- من الأسماء والصفات ما يفسّر بعضها بعضاًء ولا يعني ذلك تماثلها من كل وجه» بل له سبحانه من كل 
صفة مع من معاني الكمال والجلال» مثل العليم قريب من الخبير ولا يعني التماثل من كل وجه. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (94/5) بتصرف. 

(۲) أخرجه البخاري (59/85) من حديث أي هريرة ظه. 

(5) مجموع الفتاوى (۹۱/۱۷). 

(؟) مجموع الفتاوى (575/1). 

(5) راجع المسألة في مجموع الفتاوى (75-474178-9/11). 
(۱) مجموع الفتاوى .)١159/11(‏ 


قواعد ومفاتيح 

65 -أسماء الله وصفاته محكمة المعانى متشابحة الكيفيات» ومعنى محكمة أي واضحة المعنى من ظاهر اللفظء 
ومتشابهة الكيفيات أي لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه. وقد يكون المتشابه هو الذي يفهم منه الجاهل معنى 
باطلاً» والحكم هو الذي لا يحتمل إلا مع واحداً حقاً يزيل ما في المتشابه من إشكال» فحكمه: أن يُرَدَ المتشابه إلى 
المحكم فيصبح محكماً في الجملة. 

مغال: قال شيخ الإسلام الله :( إذا مسك النصراني بقول الله تعالى :جل لاحن را لكر 4 | اونا سوه 
على تعدد الآهةء كان امحكم كقوله 9 ولک ھکر لله وکود 5 4% [البقرة:+7١]‏ ونحو ذلك نما لا يحتمل إلا معن واحداً يزيل ما 
هنالك من الاشتباه). 

وإن كان المراد من الجمع في الآية الأولى هو التعظيم لله تعالى. والله أعلم. 
المؤمن منهيٌ عن اتباع المتشابه ومأمور أن يحذر ممن يتبع المتشابه حتى لا يكون ذلك سبباً في وقوعه في الضلال» ومأمور 


3 > رص چ سس سرس ے ورج ص و سك 8 2 ەر ےس 20 سوب مس ل . يرو 2 
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زيع تیعون ما قشبه منه ابت ءَ القتنة وأبتغاءَ اویل ومايعلم توب : إلا الله له وَا سود ق الما بقولون امنا پو 


س 


3 من عند ریا وما يده إل ولوأ لذ يتب 4 [آل عمران:۷] . 
قال النبي 5:« فَإِذَا رأثت الَذِينَ تيعون ما تشابة من » اوليك الَذِينَ سی الله » فَاحْدَرُوهُمْ »؟ قال شيخ الإسلام 
له :(وصبيغ بن عسل التميمي إنما ضربه عمر لأنه قصد بإتباع المتشابه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و هؤلاء الذين 
عابم الله في كتابه لأتمم جمعوا شيئين سوء القصد و الجهل فهم لا يفهمون معناه و يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه 
طن وا اليه و الشف . 
وقال:( يجوز أن يقال في بعض الآيات إنه مشكل ومتشابه إذا ظن أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البينة» 
فإذا جاءت نصوص بينة محكمة بأمر» وجاء نص آخر يظن أن ظاهره يخالف ذلك يقال في هذا إنه يرد المتشابه إلى 
المحكم) ثم قال بكلته:(قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونماء فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم 


(؟) مجموع الفتاوى .)٦٤/۲(‏ 
(۱) مجموع الفتاوى ٦(‏ °۱( 


قواعد ومفاتيح 
عن معانيهاء ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وقي القرآن بيان معناهاء فإن القرآن جعله الله 
شفاءً لما في الصدور وبياناً للناس) هذا الكلام قاله شيخ الإسلام في معرض الرد على من اتخذ أصولاً عقلية وبنى عليها 
وجعل ما يخالفها من القرآن والسنة مشكلاً ومتشابماً قال به :( أما إذا نطق الكتاب والسنة بمعنى واحد م يجز أن يجعل 
ما يضاد ذلك المعنى هو الأصل» ويجعل ما ف القرآن والسنة مشكلاً متشابحاً فلا يقبل ما دل عليه). 

الال ++ سه ميل يه 212 لديف كنا متها 4 [الزمر: ۳٣۲]؛‏ في هذه الآية وصف الله القرآن كله بالمتشابه 
والمراد كما قال شيخ الإسلام ببله:( فالتشابه هنا: هو تماثل الكلام وتناسبه: بحيث يصدق بعضه بعضاء فإذا أمر بأمر 
م يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته؛ وإذا نمى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى 
عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ؛ وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر 
f a 3 O‏ 7 5 5 7 1 7 0 
بثبوته أو ثبوت ملزوماته و إذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه). 

قال بعض أهل السنة أن الله لا خلف وعده ولكن قد يخلف وعيده» وذلك من كمال رحمته وعفوه وكرمه 
فيتوعد على الذنب بالعقاب ثم يعفو سبحانه وتعالى» إلا في حق الكافر لأن الله جزم بلزومه واستثنى ذنبهم فلا يغفره هم» 
وحكلم ألا يدخرلوا الجبة:ي لن الله اد لا ف يعفر أن شرك پد وَيَخْفْرمَادوْنَ ذلك لمن نمآ 4 [الساء:مع]» 
قال ابن القيم يَْلشَئَه في كتاب حادي الأرواح:( وقد صرح في كتابه أنه لا جلف وعده ولم يقل في موضع واحد أنه لا 
خلف ا 

وقال شيخ الإسلامبیله إن وعيده لا يبدل كما لا يبدل وعده:( وهو سبحانه لا مبدل لکلماته؛ يبين ذلك قوله 
تعالى: .8( قال لا لمو لدی ود َدَمْت لتک بالود )ماد RE‏ اة > للْيِدٍ 4 [ق:۲۹-۲۸] فأخبر 
سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال: # ل وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا وأن وعيده لا 
يمدل» وهذا ما احتج به القائلون بأن فساق ل ل 
الآية تضعف جواب من يقول: إن إخلاف الوعيد جائز؛ فإن قوله: مآ ال الل ای لدی 4 بعد قوله :+ وقد كَدَمَتُ إل 
(۲) مجموع الفتاوى (7017/11). 


(5) التدمرية (59/1). 


)٤(‏ (ص:۷٦٤)‏ بتصرف. 


قوا عد ومفاتيح 


الْوَعِيدٍ 4 دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا يبدل وعده. لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد وتفسير 
ا 5 : 3 . ١‏ 

بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء منها)“. 

وقال في موضع آخر:(والتحقيق أن يقال: الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد كما أن ذلك 
مشتمل على نصوص الأمر والنهي» وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة 
مشروطة بعدم الكفر الحبط؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله فكذلك نصوص الوعيد للكفار 
والفساق مشرو طة بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وهذا متفق عليه ب بين المسلمين 
فكذلك في موارد النزاع؛ فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأنه يجيب دعوة الداعى إذا دعاه وأن مصائب الدنيا تكفر الذنوب وأنه يقبل شفاعة النى 
صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وأنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما بين أن الصدقة يبطلها 
المن والأذى وأن الرياء يبطل العمل وأنه إنما يتقبل الله من المتقين؛ أي في ذلك العمل با لكن إلا ليس شيء يبطل جميع 
السيئات إلا التوبة كما أنه ليس شيء يبطل جيع الحسنات إلا الردة. وهذا تبين أنا نشهد بأن :ل 925 ااه 
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مول 1 -ه 


مول انی ظلما إِنّما يا طون 01 وَسَيَضْلورك سَعِيرًا 4 [لساء:.١]‏ الإطلاق والعموم ولا نشهد 
لمعين أنه في النار؛ لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه؛ لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع ونحن لا 
نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب والسبب قد يقف 
تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه. يبين هذا أنه قد ثبت أن النبي بل أتاه جبريل فقال:« يا محمد إِنَّ اله ك لَعَنَ 
انر وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ لَه وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا ». وثبت عنه في 
صحيح البخاري عن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلاً كان يكثر شرب الخمر فلعنه رجل فقال النبي وَلكّ:« لآ تَلَعَنُوه 
َإنّهُ يبت الله وَرَسُولّهُ »؛ فنهى عن لعن هذا المعين وهو مدمن خمر؛ لأنه يحب الله ورسوله وقد لعن شارب الخمر على 
ل 


.)٤۹۸/۱٤( مجموع الفتاوى‎ )۱( 
.)٠٠۳/١( الكيلانية‎ )١( 


قواعد ومفاتيح 
١-كيفية‏ الصفات والغيبيات لا مجال للعقل فيهاء فإنما لا تدرك ببداهة العقل ولا بالحواس وإنما يسلّم المؤمن ها 


0 ب 50 صل 
كما وردت في الكتاب والسنة» مع الإيمان التام أا على حقيقتها؛ قال تعالى :38 لیس ا ا 


آذ رر 


اضر 4 الشررى: ۱ 9+1۱ إرك آله عل كل شیو قدو f‏ و لعل من الحكم العظيمة أن الله حكم أن الإنسان لا يدرك 


كيفية الغيبيات ليبتليه فإن آمن بالغيب»كان ذلك من أسباب دخول الجنة» قال في وصف المؤمنين: :3 انون بلي 


4 [البقرة:+]» وإن كان ذلك مکنا لو أراد الله » قال كل:« فلولا أَنْ لآ تاقوا لَدَعَوْتُ الله اَن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ لمر 
لَذِي سمغ نه »"". 

قال شيخ الإسلام له :( سائر السلف كابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما يبينون أن العباد لا يعلمون كيفية 
ذا أشي اليه هن شه قالكيق هر اول اللي لله م 


۲- قد يشترك الخالق مع المخلوق في الاسم والمعنى المطلق» فتقول الخالق حي والمخلوق حيٌ» فاشتركوا في 
الحياة ومعنى الحياة المطلق» ولكن للخالق حياةٌ ذاتيةٌ كاملةٌ لم تُسبق بعدم ولاتلحق بفناء» وللمخلوق حياةٌ تليق به مسبوقةً 
بعدم ويلحقها فناء -إلا ما استشنى الله من الفناء- تليق به من الضعف والفقر» وحياته مستمدة من الله وهو يقوم به 
سبحانه. ورد شيخ الإسلام على من قال:( إن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك 
الوجه ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه. 

قيل هب أن الأمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي 
ما يستحقه لم يكن ممتنعا كما إذا قيل انه موجود حي عليم ميع بصير» وقد مى بعض المخلوقات حيا ميعا عليماً 
بصيراء فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليماً جميعاً بصيراً قيل لازم هذا القدر 
المشترك ليس ممتنعاً على الرب تعالى» فإن ذلك لا يقتضى حدوثا ولا إمكان ولا نقصاً ولا شيئاً مما ينافي صفات 


الربوبية)7 . 


(۲) أخرجه مسلم(۸٦۲۸)‏ من حديث أنس بن مالك طنه. 
(5) مجموع الفتاوى .)۳۷٤/۱۷(‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)۷٤/۳(‏ 


قواعد ومفاتيح 


١-التأويل‏ الممنوع في الصفات» صرف معناها الراجح الذي هو ظاهر النص إلى معنى مرجوح بلا دليل» مغل 
قول أهل الضلال معن اليد النعمة. ويستخدم العلماء التأويل بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» مثل 
نعيم الجنة وعذاب النار» نعلم تأويله بمعنى تفسيره ولكن لا نعلم تأويله بمعنى حقيقته التي يؤول إليها بل علمها عند الله 
كما في الحديث: « قال الله أَعْدَدْتُ لادی الصالِينَ ما لآ عَبْنَ رأث » ولا أُذنَ ميم عث » ولا حطر عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ)7)؛ قال شيخ 
الإسلام بوه :(وتفصيل ما اعد الله عز وجل لعباده لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك 
وتعالى)7". 

وقال:(عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف» لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه) ؛ ويقصد مله إذا 
تكلم عن تحريف أهل للضلال. 

قال الله تعالى في ذم التحريف و أهله: 3 حرفو ألكلم عن موَاضِعِدء 4 [انساء:؛]» أما التأويل فمعانيه في 
القرآن كلها صحيحة كما سبق» وإنما اصطلح كثير ممن حرّف النصوص عن ظاهرها الحق الراجح إلى معنى مرجوح؛ على 
تسمية ذلك تأويلاً. فاستخدمها كثير من علماء السنة في معرض الرد و المناقشة وقيدوه بالتأويل المذموم. 

-معن التأويل عند أهل التفسير: قال شيخ الإسلام بلنَتَه:( فأما قدماء المفسرين فلفظ "التأويل" و"التفسير" 
عندهم سواء كما يقول ابن جرير: القول في تأويل هذه الآية. أي تفسيرها. أما متأخرو المفسرين كالثعلبي فيفرقون بين 
التفسير والتأويل. قال: فمعنى التفسير هو التنوير» وكشف المغلق من المراد بلفظه»ء والتأويل: صرف الآية إلى معنى تحتمله 
يوافق ما قبلها وما بعدها). 

٤‏ -قد يستخدم العلماء من أهل السنة بعض الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة في حق الله في معرض 
الرد والمناقشة لأهل الضلال في باب الأسماء والصفات والإخبار عن الله» وإن كانوا لا يثبتونها لله كاسم أو صفة» مثل 
"القديم" على تقدير عدم ثبوته» يعرفونه بأنه الذي لا أول لوجوده ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. ومثل 
"واجب الوجود لذاته" أي يستحيل عدمه» ووجوده من ذاته لا من غيره ولا يلحقه فناء وهو الله. ومثل: "ممكن الوجود" 


(۲) أخرجه البخاري(۳۰۷۲)» ومسلم(4 ۲۸۲) من حديث أبي هريرة طللك. 
(5) مجموع الفتاوى (4/8/5*). 

.)١٠١/۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (۳۹۸-۳۹۷/۱۷). 


قواعد ومفاتيح 


أي اللخلوق يقبل الوجود والعدم وسبق وجوده عدم ويلحقه فناء - إلا ما استثنی الله فناءه - ووجوده من غيره لا من 
ذاته (الله الذي أوجده). 
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قال ابن كثير بل في تفسير قول الله تعالى: ا کلم لاان 4 [الردمن:53]:( يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض 
مون ودا أخن لاوا ت إلا ن ا 

٠١‏ -كثرة الاشتغال بأقوال أهل الكلام وطريقتهم في الاستدلال ودخوهم بعقوهم في كل شيء» مع البعد عن 
طريقة الكتاب والسنة التي تدعو للتسليم لرب العالمين» قد يوقع العبد في الحيرة والشك والضلال» فنسأل الله 
العافية. وأصحاب محمد ل يعرفوا هذا؛وهم أبر الناس قلوبا وأحسنهم علما وعملا -رضي الله عنهم. 

قال شيخ الإسلام 'ْلنَئَه:( إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين 
والمتعبدين: وهو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد كانوا - مع أتمم أكمل الناس علما نافعا 
وعملا صا حا - أقل الناس تكلفا يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة 
وهذا من منن الله على هذه الأمة. وتحد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات ما هو من أعظم الفضول 
المبتدعة والآراء المخترعة لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقاة من ساء قصده في الدين..). 

١۲-منزلة‏ العقل في فهم نصوص الصفات, والغيبيات» وغيرها من الوحي : 

قال شيخ الإسلام 'شَئَه:( العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال» و به يكمل العلم» والعمل» لكنه 
ليس مستقلاً بذلك» لكنه غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن اتصل به نور الإبمان والقرآن» 
كان كتون :الان إذا اتضل به نور الس والتان: 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دَركهاء وإن عُزل بالكلية: كانت الأقوال والأفعال مع عدمه: 
أموراً حيوانية» قد يكون فيها محبة» ووجد» وذوق» كما قد يحصل للبهيمة. والرسل جاءت مما يعجز العقل عن دركه. لم 
تأت با يُعلّم بالعقل امتناعه» لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياءٍ وجوازهاء وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها 


(۱) تفسير ابن كثير .)۳٤۹/٤(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)۱۳۸/٤(‏ 


قوا عد ومفاتيح 
حقاًء وهي باطل» وعارضوا بها النبوات وما جاءت به» والمعرضون عنه صدّقوا بأشياء باطلة» ودخلوا في أحوال وأعمال 


. 5 . ا بل - 5 ١‏ 
فاسدة» وخرجوا عن التمييز الذي فضّل الله به بني آدم على غيرهي). 


فيكف 


(0) مجموع الفتاوى (۳۳۹-۳۳۸/۳). 


قواعدت ومفاتيح 


مكانة أهل السنة بين الفرق: 
قال شيخ الإسلام به في العقيدة الواسطية: 
١-(أهل‏ السنة وسطّ في باب الصفات بين أهل التعطيل و بين أهل التمثيل)؛ أهل السنة يثبتون بلا تمثيل 
وينفون بلا تعطيل؛ » فيقولون مغلا لله يدين ليست كيد المخلوق :ل ليس كسد تق ورا ميم ابر 4# 
[الشورى:١١]؛‏ قال شيخ الإسلام عن أهل السنة:( فطريقهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات» مع نفي ممائلة المخلوقات: 


إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى :کیک دل ا لي ففي قوله تعالى: 


ل ليس کسید 2 2 رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: 9# وهو اَلسَمِيعٌ البصِيرٌ : رد للإلحاد والتعطیل)'. 

۲-(أهل السنة وسطٌ في باب أفعال الله بين القدريّة و بين الجبريّة)؛ فا جبرية قالوا الإنسان مجبور وليس له اختيار 
وأنَّ الله فاع كل شيء وليس للإنسان كسب حقيقئ. والقدرية قالوا إِنَّ العبد مستَقلٌ بفعله وليس لله فيه مشيئة ولا قدرة» 
وان الله لا يخلق الشر إذ لو خلقه وعدَّب عليه يكون ذلك جور ويلزم من كلامهم أن يكون في ملك الله ما لا يريده» 
ويلزم أن يكون للكون خالقّان كقول المجوس» ويلزم كذلك وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

- وأهل السنة قالوا إن للمخلوق إرادة لا تخرج عن إرادة الله والله خالق أفعاله لأنما لا تصدر إلا عن إرادة والله 
ا 

فائدة: سبب الضلال عند الجبرية والقدرية: هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية التي يلزم منها وقوع المراد ولا يلزم 
أن يكون محبوباً لله» وبين الإرادة الشرعية التي يلزم أن يكون المراد فيها محبوباً لله ولا يلزم وقوعه» مثل إسلام أبي جهل» 
فالله أراده شرعاً وهو محبوب له ولم يقع لأن الله لم يرده كوناً وقدراًء وإسلام أبي بكر ذنه: أراده الله شرعاً وقدراً فوقع؛ قال 
الله تعالى :3# ا 7 و اک ا کہ 4 آلا قال ال 


سے e‏ ِ له ج02 سسرسم 22و الیل 9 
00 ما نشاءوت إلا أن نسَاء الله ر EOE‏ [التکویر:۲۹] .. 


.)؟/١(ةيرمدتلا العقيدة‎ )١( 


.)؟7/1١(ةبوقعلا للمزيد راجع مجموع الفتاوى(؟/1١١5-141١5)؛ وأسباب رفع‎ )١( 


قواعد ومفاتيح 

*- وقال:( و في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية). 

" المرجغة غلوا في نصوص الرجاء فقالوا لا يضر مع الإبمان معصية» والناس يستوون في الإبمان عاصيهم ومحسنهم لأن 
الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. والإبمان عند غلاتهم اعتراف بالقلب فقط. ومن قواعدهم:" لا يضر مع الإبمان معصية» 
كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة". وقد ذكرت في توضيح الطحاوية أقسامهم » وشيئا من الرد عليهم. 

" والوعيدية من المعتزلة والخوارج قالوا صاحب الكبيرة إن لم يتب فهو مخلد في النار فغلبوا جانب الوعيد» وسلبوا من 
صاحب الكبيرة مسمى الإيمان» فقال الخوارج هو كافر في الدنياء وقال المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. 

" وأهل السنة أخذوا بنصوص الوعيد والرجاء فأصابوا الطريق المستقيم» وقالوا الناس يتفاوتون في الإيمان على حسب 
طاعتهم. 

4 - وقال:( وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية). 

الخوارج قالوا عن صاحب الكبيرة هو كافر يحل دمه وماله ولهذا خرجوا على الأئمة وكفروا الناس. والمعتزلة أخرجوه 
من مسمى الإبمان فقالوا في منزلة بين الإبمان والكفر واتفقوا جميعا أنه خالد في النار يوم القيامة. 

“المرجئة والجهمية قالوا هو مؤمن كامل الإبجان. 

"وأهل السنة قال هو مؤمن ناقص الإيمان»معرض للعقوبة في الآخرة »ولكن لا يخلد في النار. 

ه- وقال:( وسطّ في أصحاب الرسول و بين الرافضة والخوارج). 

“الرافضة والوا أهل البيت وغلوا فيهم وسبوا جملة الصحابة وكفروهم» وقالوا من ل يُكمِّر من كمّرنا من الصحابة لا 
تصح موالاته لأهل البيت؛ ولم يستثنوا من الصحابة إلا نفراً قليلآً من قالوا إنحم من أولياء آل البيت؛ قال شيخ الإسلام 
له :( أصل قول الرافضة: إن النبي بي نصّ على علي نصاً قاطعاً للعذرء وأنه إمامٌ معصوم ومن خالفه كفر» وإن 
المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم, واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدواء بل 
كفروا إلا نفراً قليلاً: إما بضعة عشر أو أكثر» ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. وقد يقولون: بل آمنوا 
ثم كفروا. وأكثرهم يكفّر من خالف قوم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفاراًء ويجعلون مدائن الإسلام التي لا 
تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالاً من مدائن المشركين والنصارى» ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض 
هور ا 


(۱) مجموع الفتاوى (9/>ه5؟). 


قوا عد ومفاتيح 


وقال قله :( وأما لفظ (الرافضة) فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام» لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل 
المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك» واتبعه الشيعة» فشئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهماء فرفضه قوم 
فقال: رفضتمون رفضتمون فسمُوا الرافضة» فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي و الزيدية يتولون زيداً وينسبون 
إليه ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية) . 

" الخوارج ناصبوا العداء لآل البيت وكثير من الصحابة وكفروا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. قال شيخ 
الإسلام يكلنه:( أصل قول الخوارج أتحم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنباً ما ليس بذنب ويرون اتباع الكتاب دون السنة 
التي تخالف ظاهر الكتاب - وإن كانت متواترة - ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه 
من الكافر الأصلي7 . 

٠‏ موقف أهل السنة من الفتن التي حصلت بين الصحابة: لا يخوضون فيما حصل بين الصحابة من القتال مع 
علمهم أنهم كلهم مجتهدون مثابون فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر وخطأهم مغمور في بحر حسناتهم» قال تعالى: 0 


اک 
ص ا 


ر ص Ks. 3al‏ 2 < عم ت ارا لي ا اميل 0 و ا د 
للك عو ينا E E E E E‏ 


غا لري ءامو رانك َو يحم ل 

قال شيخ الإسلام قله عن أهل السنة:(ويتبرءون من طريقة الروافض» الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» ومن 
طريقة النواصب» الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: أن هذه الآثار 
المروية في مساويهم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغُيّر عن وجهه. والصحيح منه: هم فيه معذورون» إما 
مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون)7. 


مفاتيح وقواعد لفهم افتراق الئاس في العقيدة . 
() مجموع الفتاوى .)۳٦/۱۳(‏ 


(5) مجموع الفتاوى (9/ هه "). 
6 مجموع الفتاوى 1/9 ه آأ-دهه .)١‏ 


قواعد ومفاتيح 

١-ذكر‏ شيخ الإسلام لةه جملة طرق المخالفين للسلف فقال:(فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ هم في كلام الرسول ثلاث طرق: طريقة التخييل» وطريقة التأويل؛ 
وطريقة التجهيل. 

(فأهل التخييل): هم الفلاسفة والباطنية» الذين يقولون: إنه خيل أشياء لا حقيقة ها في الباطن» وخاصية النبوة 
عندهم التخييل. 

(وطريقة التأويل): طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم» يقولون: إن ما قاله له تأويلات تخالف ما دل 
عليه اللفظ» وما يفهم منه» وهو- وإن كان لم يبين مراده ولا بين الحق الذي يجب اعتقاده- فكان مقصوده: أن هذا 
يكون سبباً للبحث بالعقل» حتى يعلم الناس الحق بعقوهمء ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قوم ليثابوا على ذلك» 
فلم يكن قصده لحم البيان والحداية» والإرشاد والتعليم» بل قصده التعمية والتلبيس» ولم يُعرفهم الحق حتى ينالوا الحق 
بعقوهم» ويعرفوا حينغذ أن كلامه لم يقصد به البيان» فيجعلون حاهم في العلم من عدمه خيراً من حالم مع وجوده. 

(وأما الصنف الثالث): الذين يقولون: إغم أتباع السلف» فيقولون إنه لم يكن الرسول يعرف معن ما أنزل عليه من 
هذه الآيات» ولا أصحابه يعلمون ذلك» بل لازم قولهم: أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث 
الصفات» بل يتكلم بكلام لا يعرف معناه» والذين ينتحلون مذهب السلف يقولون: إتمم لم يكونوا يعرفون معاني 
النصوص» بل يقولون ذلك عن الرسول» وهذا القول من أبطل الأقوال» ونما يعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله 


مده 


تعالى: 96 وماي كم تأويك# إَِا لَه 4 ويظنون أن التأويل هو المعنى الذي يسمونه تأويل وهو مخالف للظاهر). 
۲-أصول الفرق المخالفة لأهل السنة؛ وحكمها قال شيخ الإسلام لته : (البدعة التي يعد با الرجل من أهل 
الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة؛ مخالفتها للكتاب والسنة: كبدعة الخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة» فإن 
عبد الله بن المبارك» ويوسف بن أسباط» وغيرهما قالوا: أصول اثنتين وسبعين فرقة هي أربع. الخوارج» والروافض» والقدرية» 
والمرجعة) . 
قال شيخ الإسلام #لقَنه:( سائر الثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن» ومن لم يكن 
منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن» لم يكن كافراً في الباطن» وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه. ومن 


(۱) مجموع الفتاوى .)۱۷/٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)۱۹٤/٤(‏ 


قواعد ومفاتيح 
قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة» 
نما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات)0". 

وقال أيضاً:(كل من كان مؤمناً بما جاء به محمد ي فهو خير من كل من كفر به وإن كان في المؤمن بذلك نوع 
من البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم» فإن اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً 
بالاضطرار من دين الإسلام. والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول 45 لا مخالف له لم يكن كافراً به» ولو قدر أنه 
يكفر فليس كفره مثل كفر من كدب الرسول ل . 

قال الحوالي:( وإن حكم هذه الفرق الثنتين والسبعين هو: ١-الضلال‏ والبدع. ؟-الوعيد بالنار وعدم النجاة). 
منهج الأشاعرة(ص:17) وإن كانوا في دائرة الإسلام في الجملة. 

“-الوصف الذي تشترك فيه البدع المخالفة للسنة, فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أنبتته 
السنة؛ قال شيخ الإسلامؤلتنه:( أول البدع ظهوراً في الإسلام وأظهر ذماً في السنة والآثار: بدعة الحرورية. قال 
أحمد:(صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه... ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بما جماعة المسلمين وأئمتهم: 
أحدهما: خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» وما ليس بحسنة حسنة)» وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي 
ي قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل.. وقوله:" اعدل " أمر له بما اعتقده حسنة من القسمة التي لا 
تصلح» وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته السنة» ويحسن 
ما قبحته السنة أو يقبح ما حسنت السنة» وإلا لم يكن بدعة» وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض 
المسائل» لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة والخوارج جوّزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته ولم 
يوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدقوا فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن. 
وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعوتهم في الحقيقة على هذاء فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه؛ 
الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنمم يكفرون بالذنوب والسيئات. ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم وإن دار الإسلام دار حرب ودارهم دار الإيمان» وكذلك يقول جمهور الرافضة» وجمهور المعتزلة» 


(0) مجموع الفتاوى )۸/۷ .)"١‏ 
() مجموع الفتاوى .)۲۰٠۱/۳١(‏ 


قواعد ومفاتيح 


والجهمية» وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم. فهذا أصل البدع التي تثبت بنص سنة رسول الله 
وإجماع السلف أنما بدعة وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفراً. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين» 
وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم واستحلال دمائهم وأمواهم). 

4 -من أعظم أسباب هداية أهل السنة للحق, الأخذ بأدلة الشرع كلها وعدم تكلفهم ما لا علم لحم به؛ قال 
شيخ الإسلام له :(فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين: انفتح له طرق ا 

فمثلاً قول الله تعالى: +( ومن جاه اسيك 5 وهم في أَلثَّارِ [النمل:٠٩]»‏ فمن فسر السيئة بالشرك كان 
المراد بدخول النار التأبيد» ومن فسرها بأتما سيئة الموحد التي غلبت حسنته فهو الدخول بغير خلود» وبهذا يُعمل بالأدلة 
كلها . 

ه-من أعظم أسباب ضلال الفرق, الأخذ بجانب من جوانب الأدلة وترك جوانب. مثل المرجئة أخذوا أدلة 
الرجاء وتأولوا أدلة الوعيد» وكذلك تكلفهم ما لا علم لهم به» وتعمقهم الممقوت وتحريف الكلم عن مواضعه» مثل المعطّلة 
والمشبّهة في كيفية ومعاني الصفات. وتقديمهم العقل على النقل-(وإن كان العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل 
الصحيح)- مثل فعل الأشاعرة في استخدام العقل في إثبات سبع صفات و نفي الباقي لأنما لا توافق العقل بزعمه. 

“-لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا ل يلتزمه, لأن الإنسان يذهلء فقد يقول قولاً ولا يتأمل في ناتجه 
ولازمه» مثال: لازم مذهب النفاة أن الله معدوم» فلو ألزمناهم به لم يشك مسلمٌ في كفرهم وإلحادهم. قال شيخ الإسلام 
له : فلازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يستلزمه صاحب المذهب). 


(۱) مجموع الفتاوى (74-11/19) بتصرف. 

(۲) مجموع الفتاوى .)١١4/5(‏ 

(5) راجع تفسير الإمام ابن كثير تفسير سورة النمل الآية:(۸۹۸۸). 

)٤(‏ وقد ذكر محقق شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )50-51//١(‏ د.أحمد بن سعد الغامدي في المقدمة أسباب عامة لضلالهم 
أذكرها جملة:(١-‏ الغلو. ؟- الرد على البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها. *- المؤثرات الأجنبية. 4- تحكيم العقل في القضايا الشرعية. 
ه - تعريب كتب الفلسفة في عهد المأمون). 

(۱) مجموع الفتاوى (7057/5). 


قواعد ومفاتيح 


۷-قال شيخ الإسلام بَكلئَتَه: وما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام : 
على درجات منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة . ومن 
يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه ؛ فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق ؛ 
لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف 
منها ؛ ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة . 

ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين ؛ يوالون عليه ويعادون ؛ كان من نوع الخطأ . 
والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك . وهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها : لهم 
مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة ؛ بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة 
المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات ؛ واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من 
أهل التفرق والاختلافات .)الفتاوى؟/ ۲٤۸‏ 

قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية:( من خالف في الأصول فليس من أهل السنةء أما من خالف في 
تفصيلات الأصول فهو من أهل السنة لكنه مخطيء. مثل من قال الله مستوي على عرشه ولكنه يخلو منه عند النزول. 
ومثل من أثبت الأصول وأنَّ الأسماء والصفات الواجب فيها الإثبات ولكن خالف في بعض الصفات فنفاهاء يبقى من 
أهل السنة). 

قال الشيخ سفر الحوالي في كتابه منهج الأشاعرة(ص:17):( لكل فرقةٍ أساسٌ منهجيّ تتفق عليه طوائفهاء وترجع 
إليه أصوها وقواعدهاء ومن خالف فيه خرج عن انتسابه لما ومن لم ينطبق عليه لم يدخل فيهاء فمثلاً كل من قال أن 
الإنسان مجبورٌ فهو جيريٌ). 

۸-من قال من الأئمة عا يخالف السنة عن اجتهاد, فلا يبدّع بل يعتذر له. ومن قال بالبدعة بتعصب بعد 
وضوح الحجة فيبدّع» فإنكار عائشة رضي الله عنها أن الأموات من صناديد قريش يوم بدر لم يسمعوا حديث النبي كل 


ا سح مها 


لحم» واحتجت بقول الله نك لا شيع الْمَوَقَ 4 [السل:..]؛ فعلت ذلك - رضي الله عنها - عن اجتهاد واستدلال 


قواعد ومفاتيح 


لا عن تعصب واتباع للهوى فهي معذورة؛ والجمع بين الآية والحديث: الآية عامة في أن النبي #5 لا يُسمع الموتى إلا ما 
استثناه الدليل مثل کلام TCE Fl‏ 

و-أهل البدع يختلفون فمنهم متأول مجتهد وله نصرة للدين وحسنات» وبعضهم داعي للبدعة بقصدٍ وسوء نية 
فلا يستوون عند الله.قال شيخ الإسلام نله :( من كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق واخطأ فإن الله يغفر له خطأه 
كائنا ما كان» سواءً كان في المسائل النظرية»أو العلمية.هذا الذي عليه أصحاب الني 5 وجماهير الإسلام...) ثم قال 
نله :( وقد ثبت في الصحاح عن النبي وَل أنه قال« قال رَجْلَ: 1 يَعْمَلْ خَيْرَا 0 إا مَاتَ فَحَرّقُوهُ وَاذْرُوا نِضْمَهُ في 
ابر وَنِصْمَهُ في البخر فَوَاللِ لين قَدَرَ اله عَلَيْهِ لَيُعَذِْبنَهُ عَذَايَا لآ يُعَذِبُهُ أَحَدًا من الْعَالَمِنَ» فَأَمَرَ اله الْبَحْرَ فَجَمَعَ ما فيه 
وَأمَرَ ابر فَجَمَعَ ما فيه م قَالَ: 4 فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ حَشيتك, وأَنْت أَعْلَمُ فَعَمَرَ له فهذا شك في قدرة الله وق المعادءبل 
طن أن لا عرد وان له يقد الله عا :]ذا ككل دل ور الخد له : 

وقال بعد ما بين أن الإيمان يزيد وينقص:( وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يحب أن يكون 

هالكاء فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطتا يغفر الله خطأه وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» 
وقد يكون له من الحسنات ما بمحو الله به سيئاته وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يحب أن يدخل فيها المتأول 
والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا 
E‏ ققد ركوو تالهيا وقد لذ ركو اتالعيا كما يفا لمن التي O‏ 

قال الشيخ سفر الحوالي:( التأويل هو وضع الدليل في غير موضعه باجتهاد أو شبهة تنشأ من عدم فهم دلالة 
النص. وقد يكون المتأول مجتهداً مخطباً فيعذر وقد يكون متعسفاً فلا يعذر» وعلى كل حال يجب الكشف عن حاله 
وتصحيح فهمه قبل الحكم عليه» وهذا كان مذهب السلف عدم تكفير المتأول حتى تقام عليه الحجة» مثلما حصل مع 


لوه دسم بره 


بعض الصحابة الذين شربوا الخمر في عهد عمر رضي الله عنه متأولين قوله تعالى: 38 لسن عل لن اموا وعهلوا 


أَلصَلِحَاتِ جتاح فيما E‏ 4% [المائدة:٣۹]‏ . 


(5) للمزيد راجع مجموع الفتاوى (11/5). 
(۱) مجموع الفتاوى (7/99: 47-8 8). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۷۹/۳). 


قواعد ومفاتيح 
ومثل هذا من أوّل الصفات عن حسن نية متأولاً قول الله تعالى ی کا ع ور لقي 
سير 4 [الشورى:١١]»‏ فهو مأولٌ تأول ولا يَكُفُر» ولهذا لم يطلق السلف تكفير المخالفين في الصفات أو غيرها لأن 

بعضهم أو كثير منهم متأولون. أما الباطنية فلا شك في كفرهم لأن تأويلهم ليس له أي شبهة بل أرادوا هدم الإسلام 
عمداً بدليل أتمم لم يكتفوا بتأويل الأمور الإعتقادية بل أُوَلوا الأحكام العملية كالصلاة والصوم والحج)7". 

وقال في موضع آخر:( أحكام الآخرة ومنازل الناس فيها خاضعة لأمر أحكم الحاكمين وأعدمم» أما نحن في الدنيا 
مأمورون أن نحكم على كل منهج أو فرد بما حكم الله به عليه من غير إفراط ولا تفريط» ونتقيد بالضوابط التي جاءت في 
ادي سل 

٠-أكثر‏ الفرق التي وقعت في الضلال في أي جانب من جوانب الدين اتخذت التأويل الممقوت مطية هاء 
في رد النصوص التي تعارض معتقدها الباطل الذي جعلوه أصلاً وأولوا النصوص حت توافقه. فالخوارج مثلاً أولوا النصوص 


2 ص صم ےر £ Al?‏ 


التي تبين أن صاحب الكبيرة لا يزال عنده أصل الإيمان وإن كان فيه ضعف مثل: 38 من الْمَوَمِيِينَ افشتلوا 


الصو 


6 [الحجرات :ه]ء وحديث أبي ذر له مرفوعاً: « أتاني اف ابر - أو قَالَ شري - 
شر بالل شَيْئَا دحل الجنّةَ »» فت وَإِنَْ زَقَ؟! وان دق 19 قال ره وَإِنَْ 2 وَإِنَْ 2 . فيؤولوه حتى يوافق أصلهم 
وهو تكفير صاحب الكبيرة وأن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. فقلَ أن تحدهم يكذبون النص ويجحدونه بعد ثبوته إلا 
بالتأويل. 
أما أهل المع سيا لما قال الله وقال رسوله وأخذوا دينهم من الكتاب والسنة وآمنوا بما تدل عليه النصوص على 
مراد الله ورسوله بلا تحريف. قال شيخ الإسلام لت :( وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين: أما الأول 
فشبهة التأويل الفاسد أو القياس الفاسد...؛ وهذا قال أحمد بن حنبل لبعض أصحابه: أكثر ما يخطئ الناس من جهة 
له 
التأويل والقياس) . 


(؟) منهج الأشاعرة (ص:۸۷). 
(5) المصدر السابق. 
(1) أخرجه البخاري(۱۱۸۰)» ومسلم(57١).‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)۷١-۷٤/۱۹(‏ 


قواعد ومفاتيح 

وهو فعل أهل الكتاب من قبلءقال لته :(فإن ألفاظ التوراة و الإنجيل و سائر كتب الأنبياء وهي بضع وعشرون 
كتابا عند أهل الكتاب لا يمكنهم جحد ألفاظها لكن يحرفوتما بالتأويل الباطل و يكتمون معانيها الصحيحة)". 

١‏ من طرق الفرق الضالة في الأسماء والصفات التي يلبّسون جا احق بالباطل» ويوثمون أنهم على حق» 
وينفرون الناس من مذهب السلف رحمهم اللّه؛ استخدام الألفاظ ا جملة1" ا مومة غير الواضحة. قال ابن باز- 
رحمه الله-: (وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بجا الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى 
لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق)(”) 

فيما يأ نوضح بعضها والله المستعان: 

الألفاظ المجملة: قد سبق أن أنيّ لفظ لم يثبت في الكتاب والسنة فهو مردود» أما معناه فإن كان حق قُبل وإلا رُدَ. 
نذكر بعض الأمثلة على هذه الألفاظ والرد عليها 

دعوى التركيب : هي من الشبه التي رد بما بعض الفرق الضالة إثبات صفات الله . قال شيخ الإسلام: 
(قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع).(4) 

قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: "إن أريد بالمركب كونه كان مفترقاً فاجتمع أو ركبه مُركب أو يقبل 
الانفصال فهذا باطل. وإن عُني به ما يشار إليه أو ما يكون قائم بنفسه موصوف بصفات الكمال فهو 0 

وقال رحمه الله: "أما القول بأنه سبحانه مركب مؤلف من أجزاءء وأنه يقبل التجزيء والانقسام 


والانفصال فهذا باطل شرعاً وعقلاً فإن هذا يناف كونه صمداً. .. (0). 


5 مجموع الفتاوى .)4١5/15(‏ 

"- المجمل هنا بالمعنى السابق يختلف من المجمل عند الفقهاء كما قال شيخ الإسلام عنه: "المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان 
ظاهر حقاًكما في قوله تعالی :خد من اموم صد تطْهَرهْم ورگہم يبا #6 فهذه ظاهرها ومعناها مفهوم." ۳۹۲/۷. قلت لكن الركاة 
تحتاج إلى تفصيل وبيان للأموال التي تحب فيها الركاة والنصاب وماذا يجب فيه حى يعمل بما المكلف» وقد بينتها السنة خير بيان. 

- التعليق على الطحاوية ص٤۲‏ 

- صفحة ٠١‏ التدمرية» راجع الفتاوى 11۳/۷ . 
ˆ - بتصرف الفتاوى 4/5 .٠١‏ 


' - الفتاوى ۲۹۷/۱۷ 


قواعد ومفاتيح 


قال الشيخ بكر أبو زيد: (قول النفاة استواء الله تعالى على عرشه: لو كان فوق عرش لكان مركب 
والمركب لفظ مجمل يراد به ما ركُبه غيره» وما كان متفرقاً فاجتمعت أجزاؤه وما يمكن تفريق بعضه عن بعضء والله تعالى 
منزه عن هذا التركيب) (". 
والخلاصة:أن أهل الضلال أرادوا من هذا اللفظ تنفير الناس من إثبات صفات الله مثل اليدين والعينين 
والساق وغيرها. وهي ثابتة لله سبحانه وتعالى بالنص الواضح» فالمؤمن لا يترك كلام الله لقول أحد أيّاً كان فكيف إذا 
كان القائل تاركاً للنص محكّم للعقل» وقد أوضح شيخ الإسلام في التدمرية والفتاوى وابن القيم في الصواعق المرسلة هذه 
الشبهة والرد عليها. 
الأشاعرة وغيرهم من النفاة يرمون أهل السنة بقولهم: (مجسمة حشوية مشبهة) والمقصودهم نفي 
الصفات والتنفير من إثباتماء ومُثبتيها أهل السنة. 
الجسم: إن أريد ما يشار إليه أو يرى أو تقوم به الصفات فالله يشار إليه في الدعاء بالقلوب والعيون» ويُرى عياناً في 
الآخرة وتقوم به الصفات التي يُوصف جا وتليق به. ويُسأل عنه (بأين) كما في حديث الجارية في الصحيح. وني البخاري 
»: «لا شخص أَغْيَرْ من الله».ولمسلم نحوه » وفيه : «ولا شخص أُغْيدُ من الله » ولا شخص أحب إليه العُذّرُ من الله 
من أجل ذلك بعك الله المزسلين متشرين ودين + ولة شمر أ خث إله المد عة من اله من أجل ذلك وعد الله 
الجنة»»«لا شيء أحب إليه المدح من الله». 
وإن أريد أن لله جسم مركب من عظام ولحم ودم مثل المخلوق فهذا باطل. 
٠‏ حشوية : بمعنى أنهم يزعمون أن أهل السنة حشوا الله صفات كثيرة بمعنى الحشو. أو قالوا أن أهل السنة أثبتوا أن لله 
ا ای ا العم شول ا هن الاح ا ال قن "افيف اله قاف تليق به. :1 ليس 
ساد َء 4 . قال البغوي -رحه الله- في تفسيره: "قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: (الصمد الذي لا جوف 
له.) قال الشعبي: (الذي لا يأكل ولا يشرب..)[0) 


٠‏ الأعراض وا حوادث : قالوا إثبات الصفات لله يستلزم قيام الحوادث به وقيام الأعراض به. 


۷ 


- معجم المناهي اللفظية صفحة ٠۸١‏ 
* - للمزيد راجع الفتاوى 55/5 .١ 55-1١‏ 


قواع دو ومذ اند سس 

قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: "لفظ الأعراض والحوادث: لفظان مجملان» فإن أريد بذلك ما يعقله 
أهل اللغة من أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات أو أن فلان قد أحدث حدثاً عظيماً مثل: (إياكم ومحدثات 
الأمور) أو فلان به عارض من الجن» فهذه من النقائص التي ينزه الله عنها."”. 

ثم بين رحمه الله في جملة كلامه أن المتكلمين إذا اصطلحوا على تسمية الصفات أعراضاً لينفوهاء ما 
يخرجها من کون الاتصاف بما كمالاً» والله سبحانه هو أولى بكل كمال )٠١(‏ 

قال ابن أبي العز-رحمه الله- في لفظة: (حلول الحوادث بالرب سبحانه): "فيه إجمال أن أريد بالنفي أنه 
سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته ا محدثة» أو لا يحدث له وصفاً متجدد لم يكن؛ فهذا نفئْ صحيح. وإن 
أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من 
الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفىٌ باطل ."۱ 
ا لحز وا جهة وا حد: إن أريد منها أن الله سبحانه وتعالى يحيط به شيءٌ من خلقه أو يحوزه فهذا باطل سواءً العرش أو 
غيره. وإن أريد منه أن الله بائن من خلقه منفصل عنهم في العلو فوق سماواته فهو حق كما دلت عليه النصوص المتكاثرة. 
وقد قال الطحاوي -رحمه الله-: (تعالى عن الحدود) قال ابن أبي العز -رحمه الله-: "إن السلف متفقون على أن البشر لا 
يعلمون لله حداء وأتهم لا يحدون شيئاً من صفاته.""'. لا معه ولا بصره ولا غيرها بل علمها عند اله: ل ولا حرطو 


a 


«< لَانْدرحهالْابِصرْ در 4 .وإنا أراد المخالفون لأهل السنة بنفي الحيز والجهة والحد؛ نفي علو الله 
وفوقيته على مخلوقاته واستوائه على عرشه. 
« مشسبههة : التشبيه: إن أريد به أن لله صفات تليق به ولو شايحت صفات المخلوق في الاسم والمعنى المطلق كما سبق بيانه 
فهذا حق. فللخالق مع يليق به» وللمخلوق “مع يليق به» فهذا يسمى ممع وهذا يسمى ”مع» والخالق يسمع والمخلوق 
يسمع لكن لا يتماثلان. 


' - بتصرف من الفتاوى 
'' - راجع الفتاوی٦/٥»‏ ۰۹۰ 81١‏ 
'' - شرح الطحاوية صفحة .٠٠١‏ 


'' - صفحة ۲۱۸ 


قوا عد ومفاتيح 


وإن أريد به المشابهة من كل وجه فهذا باطل قال ابن أبي العز: "المشبهة كداود الجواربي وأمثاله قالوا: 
إن لله جسم» وأنه جثة وأعضاء غير ذلك تعالى عمّا يقولون علواً كبيراً. ٠"‏ 

قال شيخ الإسلام-رحمه الله- في التدمرية: "الصمد الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب وهو منزه 
عن جميع أعضاء الأكل والشرب. ولملائكة لا تأكل ولا تشرب وهي صفة كمال لما فالله من باب أولى. وكذلك 
الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه وكذلك ما يستلزم ضعفاً من الحزن والبكاء." 
٠‏ الصفة غير ا موصوف . 

إن أريد أن لله صفات أضيفت إليه إضافة صفة لموصوف فهذا حق.وإن أريد أا منفصلة عنه مخلوقة 
فهذا باطل وهو قول النفاة. 

قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: "قول الجهمية والمعتزلة ونحوهم: القديم لا يتعدد- فهذا لفظ مجمل: فإن 
القديم إذا أريد به رب العالمين: فرب العالمين إله واحد لا شريك له» وإذا أريد به صفاته» فمن قال إن صفات الرب لا 
تتعدد فهو يقول: العلم هو القدرة» والقدرة هي الإرادة» والسمع والبصر هو العلم. وقد يقول بعضهم أيضاً: العلم هو 
الكلام» ويقول آخرون: العلم والقدرة هو الإرادة» ثم يقولون إن الصفة هي الموصوف: فالعلم هو العالم والقدرة هي 
القادر. وهذه الأقوال صرح بما نفاة الصفات من الفلاسفة والجهمية ونحوهم كما حكيت ألفاظهم في غير هذا الموضع. 
ومعلوم أن في هذه الأقوال من مخالفة المعقول الصريح والمنقول الصحيح- بل مخالفة المعلوم بالاضطرار للعقلاء. والمعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام ودين الرسل- ما يبين أتما في غاية الفساد شرعاً وعمّاد ٠۶"‏ 
هل الاسم عين ا مسمى؟ إن أريد أن العلم هو ذات الله مثلاً فهذا باطل يخالف العقل. وإن أريد أنه يدل على ذات الله 
فهذا حق. 

قال ابن أبي العز -رحمه الله-: "إن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. وإن أريد أن الله سبحانه كان 


ولا اسم له؛ حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى ”ماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال."(*٠‏ 


'! - شرح الطحاوية ص ۲۱۸. 


*' - الفتاوى ۱۹۸/۱۷ 


° 


' - شرح الطحاوية ص ١754/١‏ 


قواعد ومفاتيح 


قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: "قال الجهمية: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء 
الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول» لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق» بل هو المتكلم به وهو المسمي 
لنفسه مما فيه من أسماء ."0070 
إجراء النصوص على ظاهرها : 

أن أريد به إثبات الصفات على حقيقتها كما هو ظاهر النصوص بلا تأويل باطل؛ فهذا حق. وإن أريد 
به التفويض وأنًا لا نعلم معاني صفات الله فهذا باطل. وقريب من ذلك قول: (هل الظاهر مراد) فيقال فيه كما سبق. 
وكذلك نقول أن ظاهر النصوص لا يعني التمثيل كما يقول المشبهة. 

قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: "من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين» 
فهؤلاء المشبهة» ومذهبهم باطل. ."". 
التاويل: إن أريد به تحريف النصوص عن ظاهرها ونقلها من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح فباطل. وإن أريد به 
معناها الحق وتفسيرها الراجح الواضح من ظاهر النص فحق. 

والمخالفون لأهل السنة قد يرمونهم بالتأويل المذموم من أجل تبرير تأويلهم المذموم. ومن ذلك آعم 
زعموا أن الإمام أحمد أوَّل مجيء سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة عجيء ثواب البقرة وآل عمران في الحديث: (تجيء 
البقرة وآل غمران كأتمما غمامتان أو غيايتان..) والحق أنه تفسيرها كما ف سياق الحديث ولیس تأويلاً مذموماً. فإنه 
يُصرف النص عن ظاهره إذا كان هناك قرينة أو دليل شرعي كما قي حديث: (استطعمتك فلم تطعمني) وقد سبق في 
المقدمة. 

قال شيخ الإسلام-رحه الله-: "لما أمر الله بقراءتهما في أول الحديث وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ: 
عُلم أنه أراد بذلك قراءة القارئ هما وهو عمله..وليس المقصود أن نفس كلام الله الذي تكلم به» يتصور صورة غمامتين 
وأعمال العباد مخلوقة وثوايما مخلوق."(08) 


والعمل معنوي والله سبحانه قادر أن يجعله حسي وهو على كل شيء قدير. 


'' - الفتاوى 187/5. 
"' - الفتاوى ١١١/5‏ 


۸ 


' - بتصرف الفتاوى ۳۹۹/۰. 


قواعد ومفاتيح 
وكذلك زعم أبو حامد الغزالي: أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء: 

.١‏ الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل بمينه. وقد أبطل العلماء هذا الحديث» 
وأضافه شيخ الإسلام لابن عباس. والواضح من اللفظ أنما ليست يمين الله حقيقة لأنه قال في الأرض» وقال فكأنما 
صافح الله أي ليس حقيقة. وقال شيخ الإسلام: "ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. وهذا صريح أن المصافح لم يصافح 
ن لصيل "037 
؟. حديث (قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن) رواه مسلم. قال ابن عثيمين: "وقد أخذ السلف أهل السنة 
بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله »ولا يلزم من کون قلوب بني آدم بين 
أصبعين منها أن تكون مماسة ها حتى يقال إن الحديث موهم بالحلول فيجب صرفه عن ظاهره. " 
*. حديث (إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "و هؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة 
وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات."7:") 

قال ابن عثيمين: "النفس كل شيء يفرج به عن مكروب فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين 
يكون من أهل اليمن. ٠٠"‏ 

فدل ما سبق أن أهل السنة لا يصرفون النص عن ظاهره إلا بدليل من الكتاب أو السنة» ولا يقعون في التأويل 
المذموم كما وقع فيه مخالفوهم. 
التسلسل: ومعناه: أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء تَرنَّب عليه» أو لا يكون شيء إلا و بعده شيء ترتب عليه"(". 

قال ابن أبي العز-رحه الله-: "التسلسل لفظ مجمل لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. ثم قال فالتسلسل في 
المؤثرين7"") محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ما قبله لا إلى غاية. 


'" - الفتاوى 8917/5 

'" - الفتاوى 999/6 91/5 ؟. 

" - القواعد المثلى لابن عثيمين صفحة 7ه. 

. شرح الطحاوية -صالح آل الشيخ‎ - ٠١ 

۲ - أن يكون للحادث فاعل» وللفاعل فاعل وهكذا 


قواعد ومفاتيح 


والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب تعالى في الأبدء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيمٌ 
أحدث لمم نعيماً آخر لا نفاد له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه في طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر 
فهذا واجب ف کلامه» فإنه لم يزل متكلما إذا شاء» ولم تحدث له صفة الكلام في وقت... "9" 

وهذا الكلام منه رحمه الله رد على الجهمية في قولحم أن دوام الحوادث ممتنع وأنه يجب أن يكون للحوادث مبداً 
لامتناع حوادث لا أول لما فيمتنع أن يكون البارئ عز وجل لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئته. قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: 
"وحقيقة قولهم أن الله لم يكن قادراً على الفعل في الأزل بل صار قادراً بعد أن لم يكن قادراً عليه» كان هذا ما أنكر 
الو كان ا 

وقال في الرد على المتفلسفة القائلين بقدم العام : "فإن عمدتمم في (قدم العالم) على أن الرب لم يزل فاعلاًء وأنه 
يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن» وأن يصير الفعل ممكناً له بعد أن لم يكن» وأنه يمتنع أن يصير قادراً بعد أن لم يكن» 
وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع الفعل» لا يدل على قدم شيء من العام لا فلك ولا غيره. "7" 

الخلاصة: أن فعل الله أزلي أبدي لأنه كمال ولا يعطل الله عن الكمال. فهو قبل خلق السماوات والأرض فَعَالٌ 
كا کید وید فتانها فينو فغال لا رين جاب وكل ارق ادت مجه الله دع عر 010 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فإن التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في آن واحد» كوجود خالق للخالق» وخالق 
للخالق» أو للخلق خلق» وللخلق خلق» في آن واحد» وهذا ممتنع من وجوه» منها وجود ما لا يتناهى في آن واحد وهذا 
ممتنع مطلقاًء ومنها أن كل ما ذكر يكون (محدثا) لا (مكناً) وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل.."(58) 

قولهم: لفظ (جعل) بمعنى خلق على الإطلاق؛ حت يثبتوا أن القرآن مخلوق لأن الله قال: 38 إِنَاجَعَلتَهُ هرا 


عَرَبيّا # والحق أنه يكون بمعنى خلق إذا تعدى إلى مفعول واحد كقول الله تعالى: 


5 


50 شرح الطحاوية ص ° 
0 الفتاوىه/ 4١‏ ه. 
'" - الفتاوى"/..". 


"' - للمزيد راجع الفتاوى ۳۹۱-۳۸۰/۱۹) وه لاه. 


“' - راجع الفتاوى 887/١5‏ 


قواعد ومفاتيح 
0 وَجَعََالظمَت ولور 6“ وإذا تعدى إلى مفعولين لا يكون بمعنى خلق مغل: ثو في ني تبنى 4 »3 إناجعلتة ورا 


ا4 )03 
لفظ ا مناسبة : قال الجهمية ومن وافقهم: إن الله لا يحب أحداً من خلقه بل بعضهم أنكر أن يكون المخلوق محباً 
لله؛ لأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث» ويجعلون محبة الله نفس إرادته. لا يفرق بين محبة الله ورضاه» وغضبه وسخطه 
وبين إرادته كقول القدرية والجبرية. 
قال شيخ الإسلام: (المناسبة) لفظ مجمل» فإنه قد يراد به التوالد والقرابة فيقال: هذا نسيب فلان ويناسبه» إذا 
كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية» ويراد به المماثلة فيقال هذا يناسب هذا. والله أحد صمد لم يلد ولم يولد وم 
يكن له كفواً أحد. ويراد بها الموافقة في معنى من المعاني» وضدها المخالفة» و (المناسبة) بهذا الاعتبار ثابتة» فإن أولياء الله 
يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه» وفيما يحبه فيحبونه والله محسن يحب المحسنين وهي من صفات الكمال فإن مَن يحب 
صفات الكمال أكمل ممن لا فرق عنده بين صفات النقض والكمال» ولا يحب صفات الكمال:(:”) 
قال رحمه الله في موضع آخر من الفتاوى: أما قوطم (أنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه 
بالنظر إليه): فهذا كلام مجملء فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد أو مناكحة أو نحو ذلك فهذا حق» وإن أرادوا 
أنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق توجب أن يكون أحدهما محباً عابداً والآخر معبوداً محبوباً فباطل. وحقيقة قول هؤلاء 
جحد كون الله معبوداً في الحقيقة لأن الحبة هي رأس العبودية» وطوائف من الصوفية أقروا بكونه محبوباً ومنعوا كونه 
ھی 17 
وقد أثبت القرآن أن الله يحب عباده ويحبونه» كما قال الله: 3# فسوف يأ أله بقوم بيهم بوت 4 وقد ثبت 
بالشرع والعقل أن الإرادة غير الحبة والسخط والرضاء وأن كل هذه الألفاظ تدل على معاني متغايرة. 
من الألفاظ الجملة: (هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق) قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "يقال له: ما تريد 
(بالإهان)؟ أتريد به شيئاً من صفات الله وكلامه» كقوله (لا إله إلا الله) و (ليمانه) الذي دل عليه اسمه المؤمن» فهو غير 


'' - انظر شرح الطحاوية صفحة 174. 
'” - الفتاوى مختصراً ١٠١-١١٤/٩‏ . 


'' - مختصراً وبتصرف .74/١١‏ 


قواعد ومفاتيح 

خلوق» أو تريد شيئاً من أفعال العباد وصفاتم فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعالحم وصفاتحم مخلوقة» ولا يكون للعبد 
الخدت المخلوق فة فدهة غير وة 9 

٠‏ وكذلك يقال ف قول: (لفظي بالقرآن مخلوق ) إن أريد به كلام الله الذي هو صفة من صفاته فباطل» وإن أريد به 
صوت المخلوق الذي هو صفة من صفاته فحق. وإطلاق اللفظ بلا تفصيل خطأ على كلا الوجهين. قال شيخ الإسلام 
عن الإمام أحمد-رحمهما الله-: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع). "۳ 

* قال شيخ الإسلام- رمه الله-: "(لنفظ الزوال) و (الانتقال) لفظ مجمل." ثم قال: "وهو منزه أن يكون نزوله كنزول 
المخلوقين وحركتهم» وانتقالهم» وزوالهم مطلقاء فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو وتبدل وصفه 
بالسفول» وصار غيره أعلى منه» والرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط» بل هو العلي الأعلى» ولا يزال هو العلي 
الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم» وينزل إلى حيث شاءء ويأتي كما شاءء وهو في ذلك العلي الأعلى الكبير 
لمتعالي» علي في دنوه» قريب في علوه. "0". 


١-ليس‏ للعبد أن يمتحن الناس في عقائدهم مادامت في قلوهم؛ قال التي 3:< إِنّ 1 أومز أن أنقب 


لوق النّاسِ؛ وله أَسْقٌّ ونه »27 وإنا ذلك إلى الله: + يوم بل الد [الطارق:5]» فللمسلم أن يصلي 
خلف من أظهر الإسلام وحاله مستور. قال شيخ الإسلام خلت :(ليس من شروط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد 
إمامهءولا أن بمتحته فيقول: ماذا تعتقد ؟بل يصلي خلف مستور الحال)20. 


تروحمد اک یل 


.11٤/۷ الفتاوى‎ - ٣ 
الفتاوى /الهه5.‎ - ٣ 
٤۲٤/۱۹ الفتاوى‎  *؛‎ 
.)١٠١54(ملسمو‎ ,))5 ١5 ٤(يراخبلا أخرجه‎ )٤( 


(5) مجموع الفتاوى (7501/58). 


قواعدت ومفاتيح 


0 


فيد الاجم والسايدر“ 


القرآن الكريم. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-للشيخ محمد ناصر الدين الألباني -ط ٠١ ١-۲‏ ١ه-‏ المكتب 
الإسلامي -بيروت- لبنان. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني(ت:۷۲۸ه)» 
ط١-95*١ه»‏ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة - مكة المكرمة - السعودية. 

تفسير القرآن العظيم- لأبي الفداء إسماعيل بن كثير(٤‏ ۷۷ه)- قدم لهذه الطبعة د.يوسف المرعشلي-ط١-‏ 
۲ اه -دار المعرفة- بيروت-لبنان. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرافي(ت:2 ١الاه), 791-1١‏ اه 
تحقيق: محمد رشاد سالم؛ دار الكنوز الأدبية- الرياض - السعودية. 

الروح- لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية(ت١ه/اه)-‏ تحقيق: محمد اسكندر-ط١-4.05١ه-‏ دار 
الكتب العلمية-بيروت- لبنان. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة- للعلامة الألباني (ت 47٠١‏ ١ه)-ط؛4-‏ 4.5 ١ه-المكتب‏ الإسلامي- بيروت- 
لبنان. 

سنن أبي داود-للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (ت7175ه)- تحقيق: الشيخ خليل مأمون 
شيحا-ط 577-1١‏ ١ه-‏ دار المعرفة- بيروت-لبنان. 

سنن ابن ماجه بحاشية السندي وزوائد البوصيري (مصباح الزجاجة)- للإمام محمد بن يزيد القزويني(ت ١۲۷ه)-‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي- ط 4١ 5-١‏ ١ه‏ دار الحديث - القاهرة - مصر. 

سنن الترمذي - لأبي عيسى الترمذي(ت ۲۷۹ه)- تحقيق وشرح: أحمد بن محمد شاكر -المكتبة التجارية - مكة 
المكرمة- السعودية. 

سنن النسائي - للإمام المحدث أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي(ت”. ٣ه)-بشرح‏ الحافظ جلال الدين 
السيوطي(ت ١١۹ه)»‏ وحاشية الإمام السندي(ت ۳۸١١ه)-‏ ط ١١۲-۲‏ ١ه-‏ دار المعرفة - بيروت - لبنان. 


)١(‏ مرتبة على حروف المعجم. 


5- السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت45/8ه)- تحقيق: محمد عبدالقادر عطا-ط 84١4-١‏ ١ه-‏ 
دار الباز - مكة المكرمة- السعودية. 
0-7 صحيح سنن أبي داود- للشيخ الألباني(ت ٠‏ ۲ ه)- ط١- ٤١۹‏ ١ه‏ - مكتبة المعارف - الرياض - 


السعودية. 
-٤‏ صحيح سنن ابن ماجه- للشيخ الألبافي(ت 47١‏ ١ه)-‏ ط١-‏ 4117 ١ه‏ - مكتبة المعارف - الرياض - 


ك- صحيح سنن الترمذي- للشيخ الألباني(ت ٤٠١١‏ ١ه)-‏ اعتنى به: الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان-ط١-‏ 
8 ١ه-مكتبة‏ المعارف-الرياض- السعودية. 

2-5 صحيح سنن النسائي -للشيخ الألبان -ط ٤١۹ -١‏ ١ه‏ - مكتبة المعارف - الرياض - السعودية. 
عبدالباقى - دار إحياء التراث العربي -بيروت- لبنان. 
۱ ه-دار الفكر- بيروت- لبنان. 
ط ١١۲-١‏ ١ه-‏ دار عالم الكتب- الرياض - السعودية. 

-٠‏ المسند- للإمام أحمد بن حنبل الشيباني(ت 5١‏ ۲ه)-شرح وتعليق: الشيخ أحمد شاكر» وأكمله حمزة أحمد الزين- 
ط ٤١ ٦-١‏ ١ه-دار‏ الحديث- القاهرة-مصر. 

-١‏ المعجم الكبير- للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ۳١ ٠‏ ه)- تحقيق: مدي بن عبدامجيد السلفي- 


ط١-‏ مصورة. 


فيكف 


قواعد ومفاتيح 


فهرس ملتوياد رسألة قو[غد ومفاتيج لفهم عقيدة السلف 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة RR NEDSS RARER‏ 
مفاتيح وقواعد لفهم الأسماء والصفات لمتشاو سس عترم سالصون ل ا و E‏ 
أقسام الناس في الأسماء والصفات 0100000000 0 0 0 0 135ص 
المثبتون اشن 7 E‏ ينوب ارق مشي سواه O ORG‏ ل 
النفاة وح ل OAR‏ اند ASAR TAME‏ و ا 
المشبهة a ER ORAL OED‏ 
٤‏ 
المفوضة Osa Selene ges as‏ 
أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته ا ا 6 
من قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات و ا ا VES‏ 
-١‏ أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن والكمال غايته 0 10000 
9 - أسماء الله تتضمن صفات كاملة مجه جام اا اه تارسح SENSE SER OSS SR‏ 
8 أسماء الله أزلية أبدية مغل ذاته Ra‏ امم ا 
٤‏ - أسماء الله أعلام مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه Vea‏ 
ه- أسماء الله يحب الوقوف في إثباتما على الكتاب والسنة ا اي ا E‏ 
٦‏ -أسماء الله لا يعلم عددها إلا الله ااا NB‏ 
۷- صفات الله كلها صفات كاملة على الإطلاق RAS NSE‏ 
۸- أفعال الله لا منتهى لما. كما أن أقواله لا منتهى ها OE AC SE RE O‏ 
الموضوع رقم الصفحة 


قواعد ومفاتيح 


4 - صفات الله منها: ثبوتية» وسلوبية NARE ea‏ 
١‏ - قد يصرح الله بالصفة 000101 0 1000000 
-١‏ ما م يرد إثباته ولا نفيه من الألفاظ في الكتاب والسنة فيجب التوقف في لفظه 1 
۲ - تأويل الصفات وتفسيرها كما ورد في الكتاب والسنة وفهم الصحابة والسلف الصاح Vs‏ 
١‏ - يصح استخدام قياس الأولى في حق الله الوط وم ا مه اجو ا 
١ ٤‏ - يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة والباطلة اا NAE‏ 
٥‏ - ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدخل في باب الصفات 0000 
5- المضاف إلى الله أعيان وأوصاف SEES SSS SSS‏ 
- أسماء الله وصفاته يَفْضْلٌ بعضها بعضاً ولا يقتضي تفضيلها نقصاً في المفضول 0000 
- من الأسماء والصفات ما يفيّر بعضها بعضاً ار 
۹- أسماء الله وصفاته محكمة المعاني متشابمة الكيفيات TEAS‏ 
٠‏ ۲- قال بعض أهل السنة أن الله لا خلف وعده ولكن قد يخلف وعيده TS Î‏ 
-١‏ كيفية الصفات والغيبيات لا مجال للعقل فيها جحي ا ١‏ 
؟"- قد يشترك الخالق مع المخلوق في الاسم والمعنى المطلق تب Nee SSSR‏ 
7 - التأويل الممنوع في الصفات» صرف معناها الراجح الذي هو ظاهر النص إلى معنى مرجوح بلا دليل. . ۲٠‏ 
٤‏ - قد يستخدم العلماء من أهل السنة بعض الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة في حق الله. .... ٠/‏ 7 
© ؟- كثرة الاشتغال بأقوال أهل الكلام وطريقتهم في الاستدلال ودخوهم بعقولهم في كل شيء قد يوقع 
العبد في الحيرة والشك والضلال ا ا 
۲- منزلة العقل في فهم نصوص الصفات. والغيبيات» وغيرها من الوحي LASS‏ 
الموضوع رقم الصفحة 


قواعد ومفاتيح 


مكانة أهل السنة بين الفرق ااا ااا 1 1 1 1 
-١‏ أهل السنة وسطٌّ في باب الصفات بين أهل التعطيل و بين أهل التمثر 10105 1 000111 
7 - أهل السنة وس في باب أفعال الله بين القدريّة و بين الجبريّة سو امه Salah‏ 
۴- وني باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية eran eae‏ 
٤‏ - وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية PEs‏ 
ه- وسط في أصحاب الرسول يل بين الرافضة والخوارج nD I O OCP E‏ 
مفاتيح وقواعد لفهم افتراق الناس في العقيدة من کلام ابن تيمية 01111 TS‏ 
ثبت المراجع ا اا اا 0101011 ا 


